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د والوعد بلعذاب في سورة الذارياتأحمد مصطفى

البشارة بالرزق والوعد بالعذاب في سورة الذاريات
لا زالت الرياح تتحرك يميناً وشمالاً لا أحد يعرف وجهتها، من أين أتت؟ وأين ستتجه؟ إنه الله يسيرها حيث يشاء، لتكون رحمة لقوم، وعذاب لآخرين، فتأتي لهؤلاء بالرزق، تحرك السحاب، فينزل المطر ويحيى الزرع وترزق الدواب، وتأتي لآخرين عقيمة لا تحمل غير الهلاك لهم جراء عتوهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق.
فالذاريات هي الرياح تطير بالتراب وتفرقه بدداً 
، تدفع السحاب حاملاً الماء فيتحرك إلى أرض فيكون سبباً للإنبات وازدهار الزرع، وبها -- الرياح -- تسير السفن ناقلة أقوات الناس ومنافعهم من بلد لآخر، وذلك كله بمشيئته سبحانه، حيث قسم الأرزاق على عباده وفقاً لقدر قدره وتقدير هو يعلمه، فيعلموا أن كل حركة في الكون غير عشوائية، وكل ساكن فيه لا يتحرك إلا بإذن الله وقدرته وعلى وفق إرادته ومشيئته، ولو أن ذرات الرمال هبت في الهواء، فإنها بقدره وتقديره، وكل ذلك من باب الإبتلاء والاختبار حتي يأتي يوم الدين، فيُحاسب كل عبد على ما تحصل عليه من رزق، أشكر وهو متوكل أم كفر وهو يلهث وراء الأسباب. 
وقد استهلت السورة بقسم بهذه الظاهرة الطبيعية تأكيدا على المقسم عليه (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ)، فما الذي وعد الله به عباده؟ أجابت السورة على ذلك في آيتين، الأولى في قوله تعالى (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ* فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) (الآيتين 22-23)، فهو وعد بضمان الرزق والتكفل به، والثانية وهي آخر آياتها قوله تعالى  (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) (الذاريات/60)، وهو وعيد بالحساب لمن استعجل العذاب – استهزاءا به –، فقد عاتبهم الله تعالى على استعجالهم بأسلوب التهكم في الدار الآخرة لما سألوا  فقالوا (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) (الذاريات/12)، فأجابهم بقوله (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) (13/الذاريات)، وسخر منهم فقال (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) (الذاريات/14)، ووعدهم بالعذاب في الدنيا مثلما أهلك أقرانهم من قوم لوط وفرعون وعاد وثمود ومن قبلهم قوم نوح، فقال سبحانه (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ* فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) (الذاريات/60-59).
وقد وصمتهم السورة في مواضع عدة بأنهم–  خراصون - كذابون – يبنون قولهم على الظن، الآية(10)، لا اعتمادا على التحقيق والبحث الصادق وتمحيصا للوقائع بجدية، وإنما انغمارا منهم في شهواتهم وملذاتهم، الآية(11)، وتارة تصفهم بأنهم قوم مجرمين فاستحقوا الإهلاك لاعتيادهم مخالفة الفطرة السليمة، الآية (32)، وإسرافهم في المعصية دون إنابة إلى الله تعالى، الآية (34)، وتارة أخرى تصفهم بأنهم عاتون عن أمر ربهم، الآية (44)، وأخرى بأنهم قوم فَاسِقونَ، الآية (46)، وتستدرك لتصفهم بأنهم قوم طاغون، الآية (53)، وأنهم ظالمون وكافرون، الآية (56)، كما صورت مشاهد إهلاكهم، مستشهدة بمصارع قوم لوط وفرعون وعاد وثمود وقوم نوح.
وكعادة القرآن الكريم لابد وأن يذكر الشيء ونقيضه، فكما ذكر الخراصون، لابد وأن يذكر المتقين ومآلهم إلى الجنة جزاء إحسانهم، واصفا ما يميز حالهم عن غيرهم من الاقتصاد في النوم لأجل الوقوف قياما لله في الصلاة بالليل، ومستقطعين من النوم وقت السحر – وهو قبيل الفجر – لأجل الاستغفار، ومقتصدين فيما يحوزونه من مال لأجل السائل والمحروم، وهكذا يدخرون من أرزاقهم لأجل النشاط في العبادة وإطعام المساكين.
وتلتفت الآيات إلى بديع صنع الله تعالى في الأرض، بل وفي خلق الإنسان نفسه، لتجعل من ذلك مقدمة للتأكيد على أن الذين يوقنون بآيات الله تعالى في الكون هم كذلك الذين يوقنون بأن الله تعالى وعد بالرزق وضمنه عباده، وقد أعاد التأكيد على هذا المعنى بالقسم (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) (23)
وليس أعجب من أن الله تعالى رزق نبيه إبراهيم عليه السلام إسماعيل رغم أن امرأته كانت عاقراً بل كاد يطير عقلها لما سمعت البشرى من الملائكة المرسلة بالبشرى لهم، تعليما لنا بأن الله خالق الأسباب قادر على أن يرزق بغير أسباب، وإنما جعل للأسباب فاعليتها بأمر الله، ولو شاء الله لأعدم الأسباب فاعليتها، ولو شاء – كذلك – لحقق المراد دون أسباب. 
وفي ذات الوقت أُرسلت الملائكة –كذلك – لإنزال العذاب بالمجرمين، وهو ما يجعلنا نرى وظيفتين للملائكة متضادتين، لكنهما تتشابهان مع حركة الرياح أو الريح، فقد أشرنا إلى أن الرياح تأتي بالرحمة، أما الريح فإنها تأتي بالعذاب لا بالرزق، لأنها تأتي من اتجاه واحد فتكون سببا في إهلاك القوم المسرفين كما أهلكت السابقين، قال سبحانه (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ)، وقد علمنا في أكثر من موضع أن الملائكة أمرها الله تعالى بتقسيم الأرزاق وعلى العباد، وكذلك يأمرها بإهلاك القوم المجرمين ، وهكذا تضرب لنا السورة معنيين متضادين لذات الشيء ألا وهو الرياح أو الريح، لتذر الأمور إلى أحد مآلين، فإما أن تكون بشرى خير كما بشر الله نبيه إبراهيم بغلام عليم، يحمل لواء الدعوة من بعده ويرث عنه هذا الدين بعد أن خاصمه قومه وحرَّقوه، فمرت عليه الملائكة بالبشرى كما تمر الرياح المرسلة بالرحمة، يقول سبحانه، (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ)، وإما أن تكون إخبار بالعذاب كما أخبرت الملائكة نبي الله إبراهيم أن الله أرسلها لتدمير قرية قوم لوط، قال تعالى (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ).
كما عرجت السورة سريعا على مشاهد إهلاك قوم فرعون وعاد وثمود ومن قبلهم قوم نوح، لتدلل على أن سنة الله ماضية ومضت وستمضي في إهلاك القوم المسرفين، ثم يسدل الستار على مشهد الفناء والدمار، ليفتتح على مشهد البناء والإعمار، فلفت الآيات إلى ما يستتبع ذلك من ضرورة إعادة الحياة إلى أفضل مما كانت عليه بالنظر إلى مقومات الكون الأساسية، ليبدأ الأمل بالنظر في خلق السماء وتوسيعها والأرض وتمهيدها، وخلقه سبحانه للأزواج كلها، وهو ما يذكرنا بأن الله تعالى هو خالق الأسباب، وأن هذه الأسباب لا تعمل وحدها، وإنما تحتاج إلى ما يحقق فاعليتها، فلا أرض بلا سماء، ولا سماء بلا أرض، ولا زوج بلا زوجة ولا زوجة بلا زوج، (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ)، فندرك أن كل شيء منجذب لضده لا يصلح أن يكون قويا ولا متينا، ليأتي الأمر منه سبحانه بالفرار إليه وحده (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) (50)،  ليكون الاعتماد والتكلان عليه وحده، وهو الأمر الأول في هذه السورة وتلاه نهي في قوله تعالى (وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ)  (51)، لتكتمل بذلك مقومات التربية الروحية كما تحقق مقومات الحياة المادية، ذلك أن الشرك بالله تعالى ينافي ما تفرد الله به من أنه سبحانه لا صاحبة له ولا ولد، فالتزاوج من خصائص المخلوقات، وهو ممتنع عن الله، فكيف يكون الفرار إليه ثم إلى غيره، حتى وإن كان لأجل التمسك بالأسباب التي خلقها، فالعبادة الحق هي التوحيد لله، ودون ذلك فمنهي عنه.  
ثم يأتي الخطاب في مقام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأن دأب هؤلاء جميعا من المكذبين والمجرمين الإفتراء على رسلهم وإلصاق التهم بهم تخلصا من دعوتهم، وطغيانا منهم على أهل الحق، وهذا شأن الأولين منهم والآخرين يوصي بعضهم بعضا بذلك، فيكون الأمر الثاني في هذه السورة – وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم – في طريقة التعامل معهم، (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ) (54)، أي لا نتشغل بالرد على إفتراءاتهم وتهاماتهم تلك، ليتبعه أمر ثالث وهو في قوله تعالى (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) (55) أي انشغل بتذكير المؤمنين بالله تعالى، فهذا هو ما ينفعهم وينفع الدعوة الإسلامية.
ثم يأتي الاستدراك القرآني مبينا الغاية من خلق الجن والإنس في الكون، ولا شك أنها "العبادة"، حيث أن استعمال أسلوب الحصر والقصر قطع بأن لا غاية لخلقهما إلا ذاك، (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (56) لينتبها إلى أن سعيهما في الدنيا للرزق وإن كان جبليا – أي بمقتضى الفطرة – لكنه ليس هو غاية وجودهما، وإنما سعيهما لذلك يجب أن يكون في إطار مفهوم العبادة لله تعالى بمفهومها الواسع، وذلك بتحقيق اسم الله تعالى (الرزاق)، أي التماس أسباب الرزق مع تعلق القلب بالله تعالى، لا اعتمادا على الأسباب والاعتقاد بأنها هي التي تجلب الرزق، وإنما اعتقادا بأن السعي للرزق بقصد تحقيق مقاصد الشرع، أما تعلق القلب بالرزاق فهو حق الفرار إلى القوي المتين. 
وتأتي الخاتمة لتعقب على أعمال الذين ظلموا، وكلهم على شاكلة واحدة، مستعجلين للعذاب – ساخرين – لتهددهم بالويل وأنهم يستحقون عذاب الله تعالى، وهذا هو الوعد الثاني في هذه السورة لمن لم يؤمن بوعده الأول (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) (60)، فمن لم يؤمن بأن الله تعالى ضمن له الرزق بأسبابه الشرعية، وسعي لطلب ما ليس له بحق – انتهاكا لحدود الله – أو تفريطا في حقوق الله - أو تعديا على حقوق العباد – أو سعيا في طلب الرزق بغير أسبابه الشرعية، فكل أولئك موصوم بالظلم، وهو كذلك ضرب من ضروب الكفر، وذلك حين يقترن بالاستهزاء بعذاب الله تعالى الذي وعد به الخراصون.
قال تعالى ( وَالذَّارِيَاتِ 
ذَرْوًا، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا 
، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (1/6)

استهلت السورة بقسم بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، هن أمور الأربعة الرياح والسحب والسفن والملائكة، قال البغوي (الرياح التي تذرو التراب، السحاب تحمل ثقلا من الماء، السفن تجري في الماء جريًا سهلا، الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أُمروا به) 
، قال أبو السعود ({ فالمقسمات أَمْراً } أي الملائكةِ الَّتيِ تقسّمُ الأمورَ منَ الأمطارِ والأرزاقِ وغيرِها أو السحبِ التَّي يقسمُ الله تعالَى بَها أرزاقَ العبادِ وَقَدْ جُوِّزَ أنْ يرادَ بالكُلِّ الرياحُ تنزيلاً لاختلافِ العنوانِ منزلةِ اختلافِ الذاتِ فإنَّها كما تذرُو ما تذرُوه تثيرُ السحابَ وتحملُه وتجْري في الجوِّ جرياً سهلاً وتقسمُ الأمطارَ بتصريفِ السحابِ في الأقطارِ، فإنْ حُملت الأمورُ المقسمُ بها على ذواتٍ مختلفةٍ فالفاءُ لترتيبِ الإقسامِ باعتبارِ ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمالِ القدرةِ وإلاَّ فهيَ لترتيبِ ما صدرَ عن الريحِ مِنَ الأفاعيلِ فإنَّها تذْرو الأبخرةَ إلى الجوِّ حتَّى تنعقدَ سحاباً فتجريَ بهِ باسطةً لهُ إلى ما أمرتْ بهِ فتقسمُ المطرَ) 
.
وفي قوله تعالى (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا) يكاد ينعقد الإجماع بين المفسرين على أن المقصود بالذاريات الرياح ، ويقال ذَرَوْتُ الشيء طيرته وأذهبته والذَّارِيَاتُ الرياح و ذَرَتِ الريح التراب 
، وليس آكد على أن المقصود بالذاريات الرياح من في قوله تعالى (فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا){الكهف/45} فهو يصور تلاعب الرياح بأوراق النبات بعد أن ذبل وهشم، وكذلك تتلاعب الرياح بحبات الرمال فتذروها يمينا وشمالا، وبحبوب اللقاح فتحركها من زهرة إلى أخرى، فيتكاثر النبات بالتلقيح - سبحان الله -.
وفي قوله تعالى (فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا) إشارة إلى الرياح تحرك السحب حاملة للماء كثفا، فتحركها من مكان مشبع ببخار الماء لآخر يفتقر للماء فيسقط المطر برحمة الله فيحيي به الأرض بعد موتها، قال فخر الرازي (التراب لا ترفعه الرياح حملاً بل تنقله من موضع وترميه في موضع بخلاف السحاب فإنه يحمله وينقله في الجو حملاً لا يقع منه شيء) 
، يقول سبحانه (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) {الأعراف/57}.
وفي قوله تعالى (فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا) إشارة إلى السفن، وهي تجري في البحار بين الأمواج بتيسير من الله، قال سبحانه (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) {إبراهيم/32}، تجري بحركة انسيابية على سطح الماء تشق الأمواج وإن علت كالجبال، قال تعالى ( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) (هود/42-41)، وتحمل متاع الناس وأرزاقهم ليتاجروا بها من بلد لآخر، قال تعالى (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ){البقرة/164}.
وفي قوله تعالى (فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا) دلالة على أن الملائكة تقوم بما تقوم به الرياح حين يرسلها الله سبحانه لتقسم الأرزاق على الخلائق بأمره، فعن ابن سابط، قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، فأما جبرائيل فصاحب الجنود والريح، وأما ميكائيل فصاحب القطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس، وإما إسرافيل فهو يتنزل بالأمر عليهم بما يؤمرون
، وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعا أن (مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ) 
.
وفي المقابل فإن الريح تقوم بوظيفة مغايرة لوظيفة الرزق، حيث توكل بإنزال العذاب على مستعجليه، وقد تأكد هذا المعنى في قوله تعالى (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ){الذاريات/41-42} وكذلك تنزل الملائكة بالعذاب على من يشاء بأمره سبحانه، كما في قوله تعالى (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ) {الذاريات/32-33}. 
 وتجدر الإشارة إلى أن هناك قسمان لرزق الله تعالى، قسَم كوني وقسَم شرعي، فالأرزاق ينزلها الله تعالى على من يشاء من عباده فيقسم لهذا المال ولذاك الولد ولهذا السلطان ولذاك العلم،وكل متفاوت في رزقه، وهذا القسم الكوني فيه تفاوت في النوع لكنه متساو في المقدار بحسب اختلاف حاجات الدواب، يقول الشيخ الشعراوي: (لذلك إن حاولنا إحصاء المواهب في البشر وتوزيعها على الخلق جميعاً لوجدنا أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان آخر، ولكن أنت تأخذ في موهبة ما تفوقاً، وفي الموهبة الأخرى لا تجد نفسك قادراً عليها، وفي موهبة ثالثة قد تقدر عليها لكنك لا تحبها، واجمع الدرجات كلها في جميع المواهب ستجد أن كل إنسان يساوي الآخر، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى) 
، وانظر من تجبر بقوته على خلق الله، فقد قسم الله له القوة كونا، ولم يرض أن يطغي بقوته على خلقه شرعا، فيقصمه الله تعالى بعد أن يسلبه قوته عدلا وقسطا.

أما القسم الشرعي فهو ما قسمه كونا وارتضه شرعا، كمن يغنيه الله تعالى بالمال، ولكنه لا يأخذ من ماله لنفسه إلا قدر ما يكفيه وعياله، ويشغِّل الباقي في أعمال البر والخير، فهو لا ينتفع من المال إلا بما قسمه الله له من رزق في الدنيا ويدخر الباقي ليوم القيامة، فلا يفوته من رزق الله شيء، فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا 
، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح (يعني أنها تصدقت بها كلها إلا كتفها)
.
ودلالة المقسم به أن ينتبه القارئ إلى حركة ذرات الرمال وقطر الماء والسفن الجاريات في الكون، ليتفكر في أسباب الرزق، موقنا بأهمية التوكل على الله، متيقنا أن رزقه بيد الله وليس موكولا للبشر، وأنه مطالب بالأخذ بأسباب الرزق التزاما منه بمنهج الإسلام الذي أوجب العمل لالتماس الرزق، مع اليقين كل اليقين أن الرزق لا يأتي بالعمل وإنما بما قسمه الله تعالى على عباده، وذلك هو اليقين بالله تعالى، وحق التوكل عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا) 
، ويقول صاحب الظلال (سياق هذه السورة بتحرير القلب من أوهاقه، وإعفائه من أثقاله. فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه) 
.
وفي قوله تعالى (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) إيضاح للمقسم عليه، فهو أمران، الأول (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، وقد أعاد الله التأكيد على صدق ما وعد به من ضمان الرزق، فقال سبحانه (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ )، فهو أمر غير قابل للجدال، حتى ينتهى ابن آدم عن عبادة الأسباب لينصرف عنها إلى عبادة رب الأسباب، ونظير ذلك في قوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام/6).
ولو شئت لقلت بحق تصريف الله تعالى للكون عن طريق الرياح فتكون سببا لتكاثر النبات وبهجة الأرض باللون الأخضر وروائح الزهور الزكية، وبحق استقرار السحب الحاملات لرزق العباد لبلد معين ونزول المطر في هذا البلد، وبحق تسيير الله تعالى للكون واضطراد الحركة التجارية العالمية عبر البلدان و القارات المتباعدة، وبحق تقسيم الله تعالى لأرزاق العباد وإرساله الملائكة بأمره لأداء هذه المهام، فإن الله تعالى قد ضمن لعباده أرزاقهم، فالرزق لا يسير بقوانين البشر وأطماع البشر يسرق هذا من مال هذا أو يعتدي هذا على حق هذا، وإنما الرزق قد قسمه الله تعالى من فوق سبع سماوات وبقوانين السماء التي تتسم بالعدل والواقعية لا بالإجحاف ولا بالإرجاء.
وفي قوله تعالى (وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) بيان للأمر الثاني - المقسم عليه - وهو إشارة إلى حق الله تعالى على العباد، في مقابلة حق العباد على الله سبحانه، فما وعد الله - من ضمان الرزق لعباده به في الدنيا والجنة في الآخرة - فهو دين عليه، وما ندين به لله فهو حق علينا، وكلاهما واقع لا محالة، فعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ) 
، وقال تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، وقال سبحانه (قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)، فكتب - سبحانه - على نفسه أن رزق العباد عليه وليس موكولا لأحد غيره، لا فرق في ذلك بين مسلم وغير المسلم، فالكل يدخل في مفهوم لفظ (بِرَبِّ الناس)، وكل داخل في معنى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ)، وهذا هو القاسم المشترك بين الخلائق، وهذا هو القدر المضمون من الابتلاء، فأوجب الله على نفسه بأن ضمن للعباد أرزاقهم، وترك باقي الأمور للابتلاء والاختبار لتتفاوت أعمالنا إزاء هذه الابتلاءات، وفي مقابلة ذلك فإننا سوف نحاسب علي هذه الأرزاق، فلا يعذبنا إذا عبدناه ولم نشرك به شيئا، وعدا منه بالجنة والاستخلاف في الارض، ووعدا للمسيئين بالنار قال سبحانه (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)، فحين ينزل الرزق فقد وقع أمر الله، وحين ينزل العذاب بالظالمين فقد وقع، وحين تأتي الساعة فقد وقع أمر الله.
 قال تعالى ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ 
 * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ * يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ * قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ
 * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ * يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ * ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ  (الآيات من 7-14)
في قوله تعالى ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ) إعادة للقسم من جديد، أقسم بقدرته الإبداعية المتجلية في خلق السماء التي حبكها حبكا وأبدع في صنعها على غير مثال سبق، بلا قدرة تقترن ولا اختراع يبتكر، (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) {البقرة/117}، وهو قسم يشير إلى أن المقسم عليه لابد وأن يكون ذا علاقة بالإتقان والإحكام، والمقسم عليه هو اختلاف أقوال المشركين في النبي محمد ( فمنهم يتهمه بالجنون وآخر بالسحر وثالث بأنه شاعر ورابع بأنه كاهن... إلى غير ذلك من الأوصاف، ليصرفوا الناس عنه إفكا منهم وتقولا عليه بغير حق، إذ لو كان اتهامهم له حق لما عددوا له الأوصاف وما اتهموه بعدة اتهامات تكاد تتناقض بعضها البعض، فكان ينبغي عليهم أن يحبكوا إفكهم لا أن يختلفوا فيما بينهم على هذا النحو.
 وفي قوله سبحانه (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ)، أي لو كنتم صادقين في اتهامكم له بالكذب على الله تعالى لاتفقتم اتفاقا محكما فيما بينكم على الافتراء عليه بوصف واحد دون آخر حتى يظهر من اتفاقكم على تشويه صورته صدقككم، لا أن يكون شأنكم شأن الأفاكين الذين قاتلهم الله أنى كانوا.
وفي قوله تعالى (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) أي يُصْرَفُ عن الحَقِّ من صُرِف في سابِقِ عِلْمِ اللّه تعالَى 
، وفي ذلك إشارة إلى فطنة أهل الحق لتمييز أهل الباطل وافتراءاتهم، الذين انصرفوا عن الإيمان بالله تعالى حيث صرفهم الله عنه
، يقول سبحانه (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) {الجاثية/23}، فعندما تتعدد الاتهامات وتتناقض الأوصاف يتأكد الموقف بأننا إزاء افتراءات على أهل الحق، ولو كان صادقا لما تعددت الاتهامات على نحو يظهر منه اختلافهم وعدم اتفاقهم على وصف معين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعماهم الله بكيدهم هذا وطغيانهم ذاك، ونظير ذلك في قوله تعالى (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ) {الروم/29}،. 
في قوله تعالى (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ): الخرص هو الحرز أي التخمين، وقد استعمل لحرز ما على النخل من الرطب تمرا 
، والفرق بين الخرص والكذب: أن الخرص هو الحزر وليس من الكذب في شئ والخرص ما يحزر من الشئ يقال كم خرص نخلك أي كم يجئ من ثمرته وإنما أستعمل الخرص في موضع الكذب لأن الخرص يجري على غير تحقيق فشبه بالكذب وأستعمل في موضعه
، قال ابن عاشور (وليس السياق لوصف أكثر من في الأرض بأنهم كاذبون، بل لوصمهم بأنهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية، فالخرص ما كان غير علم، قال تعالى {مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الزخرف20]، ولو أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ يكذبون أصرح من لفظ {يَخْرُصُونَ}، واعلم أن السياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص، لأنه حزر وتخمين لا ينضبط) 
.
ويتضح من السياق أن هؤلاء الخراصين بالرغم من إقرار بعضهم بأن الرزاق هو الله، لم ينكروا عليه ربوبيته، قال تعالى (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) (61/العنكبوت) إلا أنهم يعترضون على قسمه للرزق، لاختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم نبيا من بينهم، ومن ثم اعترضوا – بالتبعية - على ألوهيته وتوحيده بالعبادة، فاستمروا في حملة التشويه لأهل الحق حسدا منهم للنبي وأصحابه حتى لا تصير لهم مقاليد الأمور، ظنا منهم أنهم سوف يخسرون مكانتهم بين قومهم لقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الرسالة، لا اعتمادا على الحق بأنهم حين ينصرون نبيهم ينالوا بذلك شرف صحبته، وعليه فإنهم بتلك الحملة لا يعلنون حربهم على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحسب، وإنما يعلنون حربهم على الله، ولذلك حاربهم الله تعالى بقوله (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ)، ونظير ذلك في قوله تعالى (قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ )(عبس/17)، ومثله في قوله سبحانه (فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) (المدثر/19-20)، وهو تعبير قرآني يوحي بالتفظيع والتقبيح لشناعة ما يرتكبه هؤلاء في حق أنفسهم من الاعتماد على الظن فيما يعتقدونه، وكأنهم يقتلون أنفسهم بذلك، إذ لا حياة للمرء بدون عقيدة صحيحة وسليمة، وهم باستدلالهم الباطل واستقرائهم المبني على الظن أساءوا فهم عقيدة الإسلام، فنصرفوا عنها صرفا لا رجعة فيه إلى الحق.
 وفي قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) أي الذين انغمسوا في الملذات والشهوات، فلم يحملهم على اتهامهم وافتراءهم عليه بما وصفتموه إلا أنهم أُغرقتم في الملذات والشهوات، وكأن حالهم حال من غمرت المياه بيته وهو لا يشعر من السهو والسُكر، فلم يقدر على أن يفيق ولم يستطع أن ينقذ نفسه من الغرق، وقد جاء منهج الإسلام ليصطدم بما هم مغرقين فيه من المنكرات ساهين عن حقوق الله تعالى مفرطين فيها،  كالمفرط في الصلاة لا يحافظ على وقتها، قال سبحانه (الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) {الماعون/5}، ووصفهم بالساهون في هذا الموضع كناية عن حالهم إزاء حقوق الله تعالى، وكأنهم لا يعرفون فرقا بين ما أحله الله تعالى من رزق وما حرمه عليهم، معترضين على ما حرمه عليهم من المحرمات، وكأنهم يقولون مادام أن الله تعالى قد خلق ورزق فقد أحل كل ما رزق، ساهين عن الحكمة من الرزق، وأنه لأجل الابتلاء، ذلك أن الرزق قسمان، قسم أوجده الله لتستفيد منه باعتباره مقوما من مقومات الحياة، وقد سماه بالطيبات، وقسم آخر أوجده ليختبرك فيه، فيرى مدى استسلامك لأمر الله تعالى والإلتزام بشرعه، ذلك الرزق الذي أوجده لك لا لكي تأخذه وإنما لكي تمتنع عنه ولا تقربه امتثالا منك لحق الله تعالى في الألوهية بأن يأمرك بأن تفعل فتفعل حيث أمرك، ويأمرك بألا تفعل فتنتهي عما نهاك عنه، وهذا الفهم هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسألة الرزق وقد تعلموا ذلك من النبي محمد (، فعن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء – أي من حرير - عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ( ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة )، ثم جاءت رسول الله ( منها حلل – أي دون أن يشتريها - فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله ( (إني لم أكسكها لتلبسها)، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا بمكة مشركا 
.
وفي قوله تعالى (يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ)  يشرع الأفاكون في سؤال المؤمنين عن مسألة من مسائل الإيمان والاعتقاد اختاروها من جملة مسائل عديدة حيث يراهنون على عنصر الزمن فلا تزال الدنيا عالقة بقلوبهم، ظنا منها أنه لو كان أمر هذا الدين حق والآخرة حق، وكان الإسلام يضح حدا لما هم مغرقين فيه من الملذات بلا ضابط ولا حد، فإنهم إذا أسلموا سوف يطلب منهم الانتهاء عما هم فيه من إسراف إغراق، وإذ أنهم لا يريدون إيثار الآخرة على الدنيا خرصا منهم باطلا، فإنهم يراهنون على أن يكون أمر قيام الساعة متأخرا بحيث يحصلون من الدنيا علي ما يشبعون به رغباتهم حتى إذا ما شبعت رغباتهم نظروا في قضية الإيمان - تلك التي ينادي بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه - ليتدبروا أمرها، أيقبلون بها أم يرفضونها، وكأن الأمر يحتاج إلى هذه الفسحة الكبيرة من الوقت، وكأن لحاجاتهم ورغباتهم حد ! لا شك أن ذلك يدل على رفضهم لقضية الإيمان حيث بدت علامات هذا الرفض في استخفافهم بأمر الآخرة، لما قالوا (أيان يوم الدين) استبعادا له، وخرصا باطلا.
وفي قوله تعالى (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) تذكير بالحال الذي سوف يكونون عليه، فالدنيا مهما طالت سنواتها وكثرت ملذاتها فليست إلا ومضة عين ثم يفاجئون أنهم بعدها واقفون على الصراط والنار من تحتهم، ففي الحديث (فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم)
، فهل كانوا يحتسبون هذا اليوم؟ وهل كانوا يتحسبون لتلك الفتنة؟ ليجدوا أنفسهم في فتنة ولم يفتنوا قبلها مثلها، ولم تأت الإجابة القرآنية بتحديد وقت محدد لهذا اليوم، فالأمر ليس أمر انسياق وراء أسئلتهم التي يدورون من خلالها حول قضية الإيمان مراوغة للمؤمنين، وإنما كانت الإجابة القرآنية تهديدا ربانيا لهؤلاء المستهزئين بعقيدة الإيمان، وتحذيرا من الاسترسال في الشهوات والملذات والصد عن سبيل الله تعالى.
في قوله تعالى (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ)، تهكم بأسلوب الأمر، لاستعجالهم أمر كان لهم فيه إناه استهزاءا وسخرية منه، إذ ظنوا أنهم بين أحد أمرين، فإما أن يتأخر عذابهم إلى الآخرة، لما قالوا (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) فلا يزالون عالقين بالدنيا ناهمين منها رافضين إيثار الآخرة عليها حتى اللحظة التي يفاجئون فيها بفتنة النار، مثلهم في ذلك مثل قوم عاد وثمود ومن قبلهم قوم نوح (وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ * فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) (الآيتان43-44) ، وإما أن –يقع في ظنهم – أن العذاب مدركهم في الدنيا قبل أن يفرغوا من شهواتهم، وهنا يبدو تبلدهم إزاء التهديد باستعجاله،(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ * أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) {يونس/50-51}، وكأن الذنب ليس ذنبهم وإنما الإتيان به مستعجلا لم يمنحهم فرصة كي يتوبوا ويدخلوا في الإيمان، مثلهم في ذلك مثل فرعون وجنوده (فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ) (الآية/40).   
 قال تعالى (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (15-19)
ففي قوله تعالى (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) تصوير لحال المتقين في مقابلة فتنة أهل النار، وكونهم متقين أي متصفين بالكلمة الجامعة لكل محاسن الخير والصلاح، فيكون جزاءهم جنات وعيون، فعن أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تك الأخرى ترى ما أصنع فقال (ويحك أوهبلت أوجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس) 
، إنها بشري بشر بها القرآن الكريم المتقين تزيد من عزمهم، تعينهم على طاعة ربهم وتقويهم على تحمل مصاعب الطريق إلى الجنة، كما بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أم حارثة حتى تتيقن أن مصير طاعة الله حتما الجنة ولابد أن تكون.
وأما إرداف الجنة بالعيون كناية عن تحقق أسباب الرزق بلا انقطاع، فلولا عيون الماء لما نشأت الجنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة)
، وهو الأمر الذي مفاده أن الحياة في الجنة وإن خلت من الإبتلاء إلا أنها لا تزال تسير بقانون الأسباب من حيث فاعليتها بقدرة الله مع تعلق القلب بالله، فـأهل الجنة بحاجة إلى حياة بيولوجية وإن اختلفت في طبيعتها عن الحياة الأرضية، يقول صلى الله عليه وسلم (إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد) 
، وهذا لا ينافي أنه لا عمل في الآخر، فعن علي رضي الله عنه قال (اليوم عمل ولاحساب وغدا حساب ولا عمل)
، وإنما تجري الأسباب بقدرة الله تعالى دون عمل، فقد سبق العمل في الدنيا، ولا تكليف بعد.
وفي قوله تعالى (آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ) إشعار بأنهم لم ينالوا هذا الجزاء إلا بعد جهد ومشقة، فلفظ "آخذين" يدل على القوة والجهد والعمل لأجل الجنة، ولفظ (ما آتاهم ربهم) يوحي بأن الجزاء العظيم يضاهي كل عمل أحسنوه وجهد بذلوه ومشقة تكبدوها ومصيبة صبروا عليها صبرا جميلا، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ) 
، وذلك لقاء إحسانهم العمل، وزهدهم في متاع الدنيا، لاستمتاعهم استئناف طاعة ربهم ليل نهار، دون كلل أو ملل، غير مفتونين بشهوة ولا متثاقلين براحة أو مقصرين في عبادة، قال تعالى (إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ) {النحل/128}. 
وفي قوله تعالى (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ *وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ): تركيز على عنصري الوقت والمال في حياة المحسنين، فلو نظرنا على أساس النجاح في الدنيا لوجدنا أنه فن إدارة الوقت والمال، فكذلك الآيات تنبه المسلم إلى أهميتهما ليصلح شأن آخرته، وقد نعت الله تعالى المحسنين بحسن إدارتهم لأوقاتهم وأموالهم حتى نالوا هذه المرتبة.
ففي قوله تعالى (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) تعيين لأهم أوقات اليوم وهو الليل، حيث يسري دون استشعار بمضي الوقت، بخلاف النهار يسري ونحن على مشهد من امتداد الظل ثم تقلصه حال تعامد الشمس ثم امتداده آخر النهار، وفيه -كذلك- تعيين لأكثر الأعمال استغراقا للأوقات ألا وهو النوم، فنجد حال المحسنين في كلا الأمرين بين الاجتهاد في الطاعة والاقتصاد في العادات، فيهتمون بتقليل ساعات النوم ليدخروا أوقاتا يستزيدون فيها من عبادة ربهم مستقطعينها من أوقات نومهم وراحتهم، يقول أبو حامد الغزالي: " وفي كثرة النوم: ضياع العمر، وفوت التهجد، وبلادة الطبع، وقساوة القلب، والعمر أنفس الجواهر، وهو رأس مال العبد فيه يتجر، والنوم موت، فتكثيره يُنقص العمر، ثم فضيلة التهجد لا تخفى، وفي النوم فواتها "
.

ولما كان المحسنون لا ينامون من الليل إلا قليلا، فإنه باستقطاع ساعتين أول الليل بين صلاة المغرب والعشاء، حيث يكره النوم فيهما، لما ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ
، وساعتين آخر الليل لانشغال المحسنين بالاستغفار في السحر وقرآن الفجر الذي جعله الله مشهودا، فإنه لن يتبقى من الليل إلا في غضون سبع ساعات على أقصى تقدير بالنسبة للبلاد الحارة أو المعتدلة، ومن ثم فإنهم ينامون من الليل ما بين ساعتين إلى ثلاث، ولما كان نومهم بالنهار قيلولة عملا بقول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. 

 وعليه فإننا أمام تساؤلات أربع إزاء ظاهرة قلة نوم المحسنين، الأول فيما يقضي المحسنون باقي أوقاتهم بالليل في غير النوم؟ وهل يستطيع المحسن أن يجتهد طوال يومه في سائر الطاعات رغم قلة نومه؟ وكيفية رفع قدرة الجهد البشري لفعل ذلك؟ وعلام يدل ذلك؟ 
فبالنسبة للتساؤل الأول بشأن الأعمال التي يقضيها المحسنون في أغلب فترات الليل فإنها تتناسب جميعها مع طبيعة هذا الوقت وما فيه من الخلوة، فالليل مخصص في الأصل لخلوات ثلاث، خلوة مع الله وخلوة مع الأهل وخلوة مع النفس، وقد أشار إلي ذلك حديث سلمان، في قوله صلى الله عليه وسلم ( إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه) 
، وأكد هذا المعني عبدا لله بن مسعود فقال: (يا هذا إن لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه)
، فمن الطبيعي أن يقسم المسلم الليل لثلاثة أقسام، وليبدأ بالقسم المخصص لأهله حتى لا يشق عليهم ويحملهم على السهر لأجله، ثم يثني بالقسم المخصص لنفسه فيشرع في النوم وسط الليل، ثم يجعل القسم الأخير من الليل لقيام الليل وصلاة التهجد والاجتهاد في الدعاء والاستغفار، أو للعلم إن كان من أهله، فعنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا) 
.
أما بالنسبة للتساؤل الثاني بشأن قدرة جسد الإنسان على تحمل قلة النوم وتعوده على ذلك، فالأبحاث العلمية التي أجريت على البشر وإن أكدت خلاف ذلك إلا أنها أجريت على الإنسان العادي، ومن ثم فلم تجر أبحاث علمية على المحسنين، لأن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان الجسد مقبلا على الطاعات بنهم شديد، فكلما أتى طاعة استجابت طاقة الجسد لهذه الطاعة وتجددت طاقته من جديد، وفي المقابل تؤثر المعصية على قدرة الجسد على الصبر والجلد والتحمل، وعلى ذلك فالأبحاث الطبية التي يجريها الغرب لا تستطيع أن تثبت ذلك لأنها تجري على من حرم لذة الطاعة في الغالب، ومن ثم تكون النتائج البحث مخالفة تماما لمقتضى تلك الآية، فكلما أتى المسلم معصية ضعف جسده وقلت قدرته على تحمل الأعمال والإكثار من الطاعات ومن ثم احتاج الجسد لمزيد من ساعات النوم من أثر المعصية، ولو ظل الجسد متمتعا بالمعصية ولم يسترح منها قدرا يزيد عن حاجة غيره للنوم ، فإن الأمراض لابد وأن تنال منه حتى يرتاح الجسد مكرها من أثر المعصية، ولعل ذلك يأتي له بالراحة متى قصرت أعمال الطاعات عن أن يكفر عن سيئاته، يقول النبي ( ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه) 
.
أما التساؤل الثالث: بشأن كيفية رفع قدرة الجهد البشري تحمل ذلك، فإن ذلك لا يتأتي إلا بالتدريب والتمرن، ولا يجوز اتباع الشدة في أول الأمر، وإنما ينبغي التدرج في العبادة حتى لا تأتي بنتائج عكسية، فعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» 
، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المبالغة في العبادة بما يشقُّ على النفس؛ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ) 
، كما أن الاقتصاد في العبادة مطلوب حتى يكون أدعى للاستمرار فيها لا الانقطاع عنها، فعن عَائِشَةَ - رضي اللهُ عنها - ذكرت: "أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا) 
. 
أما بالنسبة للتساؤل الرابع بشأن دلالة تقليل عدد ساعات النوم بالنسبة للمحسنين فإن ذلك له دلالة كبيرة على أن حاجة المسلم للنوم الذي يحسن في عبادته لله تعالى أقل من حاجة غيره، فهو لا يتكلف من الطعام إلا أقله ومن النوم إلى يسيرا ومن الراحة إلا سويعة ومن الكسب إلا ما يكفي من يعوله، وإن ازداد في كسبه فإنه يزداد فيمن يعول، ومن مؤن الدنيا إلا ما يقتات منه لأجل الآخرة، يقول النبي ( (المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) 
، وقس على ذلك سائر الأمور.
فإذا كان ذلك يسري على طعامه وشرابه ونومه، فهل ذلك يسري كذلك بالنسبة لحاجته إلى قضاء شهوته وأنسه بأهله؟ يخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة 
، وهو أمر معجز فبالرغم من قلة طعام النبي ( وقلة نومه إلا أن العجيب أن يقدر على ذلك، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن طعامه (إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله ( نار فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء) 
، إذن كيف كان يجمع النبي ( بين قلة المؤنة وقوة الرغبة؟ فعن أنس بن مالك قال: كان النبي ( يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين 
، فإن كانت طاقة النبي ( وقدرته تعدل ثلاثين رجلا، فإن معدل استهلاك هذه الطاقة لو وزع على ثلاثين رجلا لنعرف معدل القدرة الطبيعية للرجل الواحد – باستثناء فترة الفتوة -، لعلمنا أن الرجل الطبيعي يأتي أهله – في ظل انشغالاته اليومية – مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وقد تزيد أو تقل قليلا، وهذا هو التوازن أشار إليه حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة 
– وكان هذا قبل فرض الحجاب - فقال لها ما شأنك؟  قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي ( فذكر ذلك له فقال النبي ( (صدق سلمان) 
.
في قوله تعالى (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ): إشارة إلى أن الإحسان لا يقتصر على إصلاح العلاقة بين المسلم وربه في عباداته وصلواته وليس قاصرا على تحقيق التوازن الحياتي للفرد ليصلح شأن نفسه وحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى إصلاح المجتمع أيضا، ولذلك ألحقت الآيات حقوق المحتاجين والمستضعفين بأموال المحسنين ليستقطعوا منها ما يكف حاجتهم ويعفهم عن السؤال والحاجة، وليس ذلك من باب الفضل، وإنما هو حق يستقطعه ذووا الحاجة من أموال المحسنين، ولا نقص مال من صدقة، يقول الحق سبحانه (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ/39)، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما نقص مال عبد من صدقة) 
.
والذي يجدر التنويه إليه أن حقوق هؤلاء المساكين والمحرومين يجب أن تستوفى فور استحقاقها ولا تؤجل، لأنها واجبات على الفور لدفع حاجة مستعجلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (الظلم مطل الغني) 
، ولذلك لم يكتف العلماء بنصاب الزكاة لدفع الواجب على الغني طالما لا يزال الفقير في فاقة وحاجة شديدة، وبوب علماء السنة أبوابا بعنوان ( أن في المال حقا سوى الزكاة )، وإن كانت الروايات المصرحة بذلك لم يعتمدها علماء المصطلح إلا أن علماء الفقه أجمعوا على هذه القاعدة استنادا للأحاديث الأخرى الذي تؤكد ذات المعنى وإن لم تكن بذات التصريح مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم (ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع )
  ولذلك فإن المحسنين يُخرجون أنفسهم من هذه الإشكالية فلا يشبعوا حتى لا يكون أحدا في الأمة جائعا وهو شبعان فينتفي عنه الإيمان بتصريح النبي (.

 والسؤال هنا كيف يعطي المسلم حق المحتاجين والمحرومين؟ أينتظر ليبادره بالسؤال أم عليه أن يتقصى عنه حتى يجده ليعطيه حقه؟ فالمنطق أن على المدين قضاء دينه متى استحق أجله دون أن يطالبه الدائن بالوفاء، وهو ما أكده الحديث السابق الإشارة إليه (ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع )
، وإن جاء التعبير القرآني بلفظ (السائل) رغم أن المحسن لا ينتظر السؤال حتى يقضي دينه، وإنما جاء اللفظ بقوله (السائل) ليضع ضابط مادي لا عذر بعده متى وصل الحال بذي الحاجة والفاقة إلى درجة السؤال، فعن أم بجيد قالت يا رسول الله: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله ( إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محروقا فادفعيه إليه في يده) 
.
 والمسألة الأخرى التي يجب التنويه عنها هي من هو السائل الذي يجب أن يُعطى هذا الحق؟ فقد يحتال بعض السائلين ليقتاتوا من الصدقات دون حق لهم في ذلك، بيد أن ذلك لا يجب أن يكون مانعا من استمرار المحسنين في استقطاع حقوق السائلين والمحرومين من صدقاتهم، وإن كان من الواجب أن تجري المفاضلة بين من يستحق الصدقة ومن لا يستحقها، ولذلك أشار القرآن إلى أن المحسنين هم أقدر الناس على معرفة من يستحقها من سيماهم، قال تعالى (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة/273)، فهم أفطن الناس من غيره في ذلك، بل إنهم من العاملين عليها في الغالب. 
 وقد نهى الإسلام عن السؤال وبشع من يسأل ليتمول من أقوات الناس ويتسول أرزاقهم، يقول النبي ( (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم) 
، وقال صلى الله عليه وسلم (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا) 
، وقد بوب العلماء هذا الحديث حتى عنوان من سأل الناس تكثرا، وبذلك ينصرف الذم إلى من يسأل الناس وفي إمكانه أن يعف نفسه بالعمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) 
، كما يشمل الذم من سأل الناس دون أن يتحرج ويكرر عليهم المسألة، فهو خارج عن مفهوم المسكين الوارد في قوله سبحانه (لا يسألون الناس إلحافا )، ولذلك قال الشوكاني (أن المراد أنهم إذا سألوا سألوا بتلطف ولا يلحفون في سؤالهم)، وهذا لمن لم يقدر على العمل ولم يجد من يكفله، كما استعجب الشوكاني السؤال فقال (هذا وإن كان هو الظاهر من توجه النفي إلى القيد دون المقيد لكن صفة التعفف تنافيه وأيضا كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال ألبتة)
، فذاك الرأي كان في زمنهم حيث لم يكثر الفقر ولم يحتجب الأغنياء عن الفقراء، أما وقد ظهرت الفاقة حتى أضحت شعوب تعيش تحت خط الفقر، يشربون ماءا ملوثا ويقتاتون على بقايا الطعام في المخلفات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
أما المحروم فقد ورد ذكره في القرآن مرتين، في هذا الموضع وفي سورة المعارج، وذلك للتأكيد على أن هناك طبقة في المجتمع قد حرمت من حقوقها بسبب ظلم ساداته وزعمائه، فينتبه إليها المحسنين ليقيموا ميزان العدل الاجتماعي ويقوموا شيئا مما أفسده الساسة من ظلم وحرمان لهؤلاء المساكين إزاء حقوقهم في الناتج القومي نتيجة لسوء توزيعه على الرعية، وقد علق ابن عاشور على ذلك – كله - فقال: (قد تضمنت هذه الأعمال الأربعة أصلي إصلاح النفس وإصلاح الناس، وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر ففي قيام الليل إشارة إلى تزكية النفس باستجلاب رضى الله تعالى، وفي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال الطيبة الجالبة لمرضاة الله عز وجل، وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته،وفي جعلهم الحق للمحروم نفع المحتاج المتعفف عن إظهار حاجته الصابر على شدة الاحتياج) 
.
 قال تعالى (وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) (20/23) 
استخدم القرآن الكريم أسلوب القصر بتقديم الخبر على المبتدأ (وَفِي الْأَرْضِ...، وَفِي أَنْفُسِكُمْ...، وَفِي السَّمَاءِ...) وذلك في شأن إظهار عناصر الكون الثلاثة الأرض والبشر والسماء، ثم استخدم أسلوب القسم (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) للتأكيد على حتمية الرزق في الدنيا والجزاء في الآخرة (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ).

ففي قوله تعالى (وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) إشارة إلى ما تحويه الأرض من الآيات الدالة على تصريف الله لأرزاق العباد، يقول سبحانه (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) (36/يس)، والتفكر في خلق الأرض وما عليها من آيات أقرب طريق يوصول إلى اليقين، وأنجع وسيلة تطمئن بها القلوب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة
، لما لا وقد اطمأن بها قلب نبي الله إبراهيم عليه السلام، (قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)، فإذا ما اطمأن القلب حيا فيه اليقين، ليدرك من الآيات ما تتحدث عنه الأرض من إبداع وجمال، ناطقة للقلب بأسرارها المكنونة، وإن لم يطمئن فلن يصل إلى هذه المرحلة، وتظل تلك المشاهد جامدة ميتة جوفاء؛ لا تنطق للقلب بكلمة ؛ ولا تتجاوب معه بشيء، يقول صاحب الظلال ( وكثيرون يمرون بالمعرض الإلهي المفتوح مغمضي العيون والقلوب، لا يحسون فيه حياة، ولا يفقهون له لغة؛ لأن لمسة اليقين لم تحي قلوبهم، ولم تبث الحياة فيما حولهم! وقد يكون منهم علماء، { يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا } 
.
وفي قوله تعالى (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) استفهام استنكاري يحفز المسلم على التفكر في نفسه دون أن يجهد نفسه عناء التفكر بعيدا في مخلوقات الله تعالى، إنما هي نفسه التي خلقها الله فيه، ألا تستدعي هذه النفس أن يصرف جزءا من وقته للتفكر فيها، كيف خلقها الله وكيف بالنوم يميتها ثم يحييها كل يوم بعدما أماتها بالنوم، يقول سبحانه (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الزمر/42)، وكيف لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من النوم..؟ ! أو الاستيقاظ، فمن الذي أنامها ومن الذي أيقضها؟ ولماذا أرسلها بعد أن قبضها؟ يرسلها لأجل مسمى ثم يقبضها، كل ذلك وهو جاهل من أين يأتيها رزقها بالحياة مرة أخرى ثم يسلبها هذا الرزق كل ليلة ثم يحييها ثم يميتها إلى أجل مسمى. 

وفي قوله سبحانه (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) إشارة إلى أسباب الرزق، وأن مصدره السماء لا الأرض، فهو الذي بيده الملك رب السموات والأرض، وليس بيد البشر الذين يُرزقون جميعا بهذا الرزق، لكن المفارقة أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله لأجل هذا الرزق، رغم أن جميع أسباب الرزق في الأرض ليست إلا صورا وهمية، ليست هي الفاعلة حقيقة لنزول هذا الرزق، ذلك أن الله تعالى هو الذي صنعها والقادر علي أن يعدمها فاعليتها، يقول سبحانه (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) (تبارك/21)، يقول بعض السلف (ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟)، وكلمة الرزق تتسع لتشمل كل ما ينعم الله به على الإنسان من نعم سواء تعلقت بالصحة و المال والسلطان والأولاد... الخ، فإن قدر الله وتقديره الذي قدره في السماء شمل ذلك كله دون أن يوكل أمره لأحد، يقول صاحب الظلال ( فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض،... فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء، إلى الغيب، إلى الله، والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ؛... ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال الأرض وأسبابها، فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها، إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها، وألا يغفل عن الله في عمارتها، ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء، وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أنها ليست هي التي ترزقه، فرزقه مقدر في السماء، وما وعده الله لا بد أن يكون).
وفي قوله تعالى (وَمَا تُوعَدُونَ) قال ابن عاشور (هذه خصوصية من خصائص إعجاز القرآن، فإن هذه الصيغة (تُوعَدُونَ) صالحة لأن تكون مصوغة من الوعد وزن تفعلون...،وصالحة لأن تكون من الإيعاد ووزنه تأفعلون، فاحتملت للبشارة والإنذار ) 
، وقد وعد الله في كتابه العزيز بجملة مسائل منها قيام الساعة والبعث فقال سبحانه (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ) {الحج/7}، ومنها إنزال البلاء بالظالمين، فقال سبحانه (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (الرعد/31)، كما وعد بالرزق (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ)، إذن هناك بشريات وهناك قوارع وعد الله بها، ومن البشريات التي ذكرتها السورة ببشرى ولد إبراهيم عليه السلام، ومن القوارع ما نزل بقوم فرعون وعاد وثمود وقوم نوح من العذاب.
 وكلا من البشريات والقوارع بقدر الله وتقديره الذي في السماء، أي ينزل من السماء كما في الحديث (إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان)
، يقول ابن عاشور: (وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماء، أي الملائكة الموكلين بتصريفه وفيه إيماء إلى أن ما أوعدوه يأتيهم من قبل السماء، كما قال تعالى {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الدخان:11،10] فإن ذلك الدخان كان في طبقات الجو كما تقدم في سورة الدخان).
وفي قوله سبحانه (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) (23) تأكيد للقسم الأول بقسم ثاني، وفيه ضرب للمثل بأمر واقعي ملموس لا يتطرق إليه شك، وهو ما ينطق به الإنسان من كلمات تخرج من فيه، فالنطق هو المثال المستشهد به في هذا الموضع، وهو أحد الحواس المنعم بها عليه، والمقسم عليه (إنه لحق) أي أن الله هو الرازق لكل الدواب، وأنه هو الجبار المنتقم من الظالمين، ولعل القسم بحاسة النطق دون النظر أو السمع أو اللمس.. له دلالة على ما يتميز به مركز النطق في المخ من القدرة على التحكم بإرسال اللسان وإمساكه، وهي قدرة إرادية بخلاف النظر أو السمع أو الإحساس فكلها جوارح تعمل بطريقة لا شعورية إلا اللسان فإنه يعمل بأسلوب شعوري إرادي، فإذا أراد العقل النطق بكلمة فإنه يأمر اللسان بها فينفذ الأمر، وهو قادر على أن يسلب اللسان قدرته على النطق، فيأمره بالصمت فيصمت، وكذلك إرادة الله سبحانه حين يمسك الرزق ويرسله، وحين يأمر بالعذاب أو يؤجله، فكل ذلك وفق مشيئته وتقديره، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول سبحانه (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (فاطر/2-3)
 قال تعالى (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ * فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ * قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) (24-30)
قال ابن عاشور (انتقال من الإنذار والموعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المماثلة للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل).
إذ لا شك أن في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، والحديث عن سيرته ما يعين على التأسي بإحسانه وصدق توكله على ربه وقوته في الحق، واستكمالا لما في سيرته من عبر فإن السورة استقطعت منها ومضة خاطفة حال زيارة الملائكة له في صورة بشر، فكان لإكرامهم دروس وعبر، تأكيدا على مفهوم أن الله تعالى مستخلفنا في هذا الرزق، وفي بشارته بخير الرزق - وهو الولد - دروس أخرى وعبر، تأكيدا على مفهوم أن توريث الدين من أهم واجبات الأنبياء وأتباعهم، وليبين لنا القرآن الكريم بأسلوب القصص مفهوم الرزق، من خلال سرد قصة توضح كيف يمن الله على عباده المكرمين، وأنهم استحقوا الرزق بما أحسنوا به مع الله ومع الناس، وكيف تأتي البشرى بهذا الرزق، وكيف أن فضل الله تعالى حينما يغمر المرء فيثيره لدرجة العجب.
ولا أعجب من أن تدخل الملائكة - وهي جند من جنود الله - طرفا في تلك القصة، فتكون تارة مرسلة بالبشرى لنبي الله إبراهيم، تبشره بغلام يرثه بعدما لاقى من الاضطهاد والإقصاء والإبعاد من قومه ما لاقى، وفي ذات الوقت تكون معذرة بعذاب واقع بمن أغرقوا في غمرات ساهون، وهم قوم لوط، تماما مثلما كانت الرياح تارة تأتي بالبشرى والخير، وتارة أخرى تأتي الريح بالعذاب المستعجل. 
 وتدور أحداث القصة في ثلاثة مشاهد، المشهد الأول يتمثل في واجب الضيافة، والمشهد الثاني يتمثل في التبشير بمولد غلام لنبي الله إبراهيم من امرأة عجوز عقيم، والمشهد الثالث الاستفسار عن سبب قدوم الضيوف، وإخبارهم بقصة إرسالهم بالعذاب لقوم لوط، وتفصيل ذلك على النحو التالي: - 
المشهد الأول: قصة إكرام نبي الله إبراهيم عليه السلام لضيوف غرباء: 

وذلك في قوله تعالى (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ) (24-28)
أشار القرآن إلى إكرام إبراهيم عليه السلام ضيوفه، وهي عادة من عادات العرب قبل الإسلام، يقول حاتم الطائي:-  

فلا الجود يفنى المال قبل فنائه.........................   ولا البخل في المال الشحيح يزيد

فلا تلتمس  بخلا بعيش  مقتر.........................   لكل  غد   رزق   يعود  جديد

ألم ترى  أن  الرزق غاد  ورائح........................   وأن الذي  يعطيك سوف يعود
ولا غرو في ذلك، إذ لولا أنهم يتصفون بالكرم لما كانت الجزيرة العربية مهبط الأديان السماوية، والكرم صفة لازمة في الأنبياء، يقول الحق سبحانه (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) {الدخان/17}، وقد بدا إكرامه لهم في عدة أمور:-
الأول: في قوله (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ) "إذ" الفجائية إشارة إلى الظرف الذي طرأ عليه، بما يوحي بأن بابه كان مفتوحا للقادمين وعابري السبيل ليسهل عليهم طرقه فيدخلوا عليه دون حرج  ما لم يكن قد دخل الليل لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ) 
، وذلك لا ينافي بالطبع الاحتراز بستر العورات.   
يقول حاتم الطائي: -

سَلِي الجـائـعَ الغَرْشـان يا أُمَّ مُنـذرِ                         إذا ما أتـاني بَين ناري ومجْـزري

هل أبسطُ لـه وجُهي إنـه أولُ القِرَى                    وأبـذل معـروفـي له دُونَ مُنْكَري
يقول ابن القيم: (ففي هذا دليل على انه كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم) 
.
والثاني: في قوله (فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) إشارة إلى حرصه على أن يتعرف بهم برد السلام عليهم وحثهم على ذلك لنكارتهم عنده تأليفا لقلوبهم، وفي ذلك بيان واضح لمعنى الإسلام، يقول المولى سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (البقرة/208) فهو دين لإيصال السلام والخير للناس بصرف النظر عن انتماءاتهم وأجناسهم وعصباتهم وعشائرهم وقومياتهم وأديانهم، وقد سأل رجل النبي ( فقال أي الإسلام خير؟ قال النبي (: (تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) 
.

والثالث: في قوله (فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ)، إشارة إلى حسن التلطف مع الضيف، وذلك أنه انطلق سريعا وفي خفة دون أن يسألهم عن حاجتهم للطعام، فأمر أهله أن يعدو الطعام للضيوف دون أن يستشعروا الحرج من ذلك، وهذا من آداب الضيافة، قال ابن القيم (والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف وهذا من كرمه , بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي... بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له.. مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه).

 والرابع: في قوله (فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ)  دليل على شدة الكرم بأن جهز لهم أزكى الطعام، ذبح عجلا سمينا، حقا عليه له لقوله صلى الله عليه وسلم (إن لزورك عليك حقا) 
، ولا نعلم كم كان عدد الملائكة عندما تلبسوا بصورة بشر في زيارتهم لنبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، وكم كان حجم الرجال في ذلك الزمان، وهل كان العجل السمين يكفيهم أم أنه يزيد عن حاجاتهم بفضل كبير...؟ بيد أن الذي يمكن تلمسه من ذلك هو شدة كرم نبي الله إبراهيم لضيوفه من غير أن يعرفهم ولم يرهم من قبل، ولذلك قال ( قوم منكرون)، فهو يكرم ضيفه لله دون أن يهتم بمن يعرف ومن لا يعرف، وقد بوب علماء الحديث بابا بعنوان باب صنع الطعام والتكلف للضيف وأوردوا تحته حديث أبي الدرداء أنه كان يصنع طعاما لضيفه سلمان، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
.
  ولا يشترط لإكرام الضيف أن يكون صاحب الضيافة غني، فالفقير له أن يكرم بقدر ما معه من مال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي ( فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء فقال رسول الله ( ( من يضم أو يضيف هذا )، فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله ( فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله ( فقال (ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما )، فأنزل الله { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يرق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) 
، وهذا الحديث فيه دلالة على أن إكرام الضيف واجب على الكفاية بحيث إذا قام به البعض سقط وجوبه عن سائر أفراد المجتمع، وإن لم يقم به أحدهم أثم جميع من في القرية أو البلدة. 

وقد ورد التشديد في إكرام الضيف - وبخاصة حين يكون هذا الضيف عاملا عند الإمام -، فعن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي ( إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا ( إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف) 
، والحديث قد شدد على حق الضيف حتى أنه أجاز أن يأخذه قهرا إن امتنع أهل البلد عن إكرامه، وقد أجيب على ذلك بأنه (مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لا قيام لهم إلا بذلك، وقيل كان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال، فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال) 
.
ولم تبين الآيات كم مكث ضيوف نبي الله إبراهيم عليه السلام عنده؟ ومتى سألهم عن حاجتهم التي جاءوا لأجلها؟ ومن المعروف من آداب الضيافة أن لا يسأل صاحب البيت ضيفه عن حاجته إلا بعد أن يكرمه ثلاثة أيام، وذلك لحديث النبي (  (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته )، قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال (يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) 
، قال النووي: قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة 
، والظاهر أنه عاجلهم بالسؤال لما خافهم، فبادروه بالبشرى تطمينا ثم أخبروه عن وجهتهم، قال سبحانه (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ) (هود/74)
والخامس: في قوله (فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ): أدب من آداب حسن الضيافة، ذلك أنه قرب إليهم الطعام دون أن يلح عليهم في تناوله، ليأكل الضيف دون حرج، وذلك أن إلحاح المضيِّف على ضيفه يحمله على التكلف بالتمنع، بينما تقريب الطعام يعني الإذن له، لكن حينما يرى منهم حرجا أو تمنعا فإنه يحضهم على القبول بقوله (أَلَا تَأْكُلُونَ)، وهذا هو اللطف الذي يجب أن يتحلى به الكريم.
والسادس: في قوله (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) إشارة إلى أنه ليس من المعتاد أن ينكر الضيف دعوة مضيفه، إذ لما رآهم لم يأكلوا ولم يألف أن يمتنع ضيوفه عن الأكل مما يقدمه لهم نكرهم وخاف منهم أن يكونوا أعداءً له أو قطاع للطريق، فعدم إجابة الداعي ليس من شيم أهل الخير، ومن شيم قطاع الطرق غالبا، يقول الإمام البقاعي " لأجل إنكاره عدم أكلهم فإنه لما رأى إعراضهم عن الطعام ذهب وهمه في سبب إتيانهم إليه كل مذهب" 
.

وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تلبية الدعوة على الطعام لما فيها من تقريب بين الداعي والمدعو، وتأليف للقلوب بينهما، دون أن يتعاظم أحدهما على الآخر أو يتفاخر، يقول النبي ( (ائتوا الدعوة إذا دعيتم) 
، وذلك على إطلاقه دونما نظر إلى مستوى الداعي، وذلك من باب عدم الكبر والتحلي بالإيخاء، فلا ينبغي أن يُنظر إلى ما على الموائد وإنما يكفي أن الدعوة جاءت من الأخ لأخيه، يقول النبي ( (إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا) 
، فلا الداعي يستنكف أن يدعو إليها ولا المدعو يأبى أن يقبل الدعوة، يقول النبي ( (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) 
، قال العلماء: فرسن الشاة هو ما دون الرسغ من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء ولو في الشيء اليسير وخص النساء بالخطاب لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي بالكثرة وأشباه ذلك.
والسابع: في قوله (قَالُوا لَا تَخَفْ) أنه حين طمأنوه اطمأن ولم يخونِّهم، وهذا هو طبع المؤمن إلف يؤلف، لين في يد إخوانه، يسير معه بلا تعسف ولا فظاظة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون)
، وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس)
. 
المشهد الثاني: التبشير برزق السماء بلا أدنى فاعلية للأسباب الأرضية (غلام عليم من امرأة عاقر)
قال تعالى: (وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) (30)
ففي قوله تعالى (وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ) انشراح للنفس، وسرور يثلج الصدر، ذلك أن من أفضل ما يرزقه العبد في الدنيا الولد الصالح الذي يبلغ فينفع الناس بعلمه، يعلمهم ما تعلمه من علم الاعتقاد في الله والعبادات ومن الأخلاق والآداب الحميدة فضلا عما ينفعهم في دنياهم، فكانت هذه البشرى أعظم ما بُشر به نبي الله إبراهيم عليه السلام، لاسيما وقد طُرد من أهله ونُبذ عنهم بسبب عقيدته، وقد نال منهم أقصى درجات النفور، ومحاولة إحراقه حيا، لكن الله نجاه منهم فخرج للصحراء مع زوجته هاجر – حيث لا زرع ولا ماء - يتلمس أسباب الرزق والنجاة من المهلكة، فيرزق الله زوجته وابنه – بئر زمزم – ويستجيب لدعوته (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) {إبراهيم/37}، كل ذلك وهو يخاف على دعوته أن يُعدم من يحمل لواءها من بعده، فيتمنى على الله تعالى أن يرزقه غلام يرث الإسلام ويورثه لغيره، وقد انقطعت عنه الأسباب الأرضية، وامرأته عاقرا لا تلد، فلم يبق له غير الدعاء، ذلك السبب الموصول بالسماء، فيفعِّل الله له الأسباب التي انقطعت، فتأتيه البشرى وقلبه معلق بالله متوكلا عليه، فكانت البشرى عزيزة عليه بعدما  لاقى من شتى ألوان الاضطهاد والإقصاء والإبعاد الكثير، ومن قومه.
وفي قوله تعالى (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ 
 فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) وصف لحال زوجته هاجر وهي عجوز عقيم وقد سمعت البشرى فأصابها الذهول  والاندهاش، لا استغرابا للبشرى بالرزق بعدما أصابها اليأس، أو تشكيكا فيها - رغم استحالته عملا وتجربة - وإنما تصديقا لوعد الله، وتعجبا بحصول المعجزة معها، (قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ * قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ){هود/72-73}، وقد وصف القرآن إقبالها بأنها أتت محدثة جلبة أو ضجة كما أنها من شدة اندهاشها صكت وجهها، أي لطمته فضربته بيدها، تعبيرا عن خجلها أن تلد بعدما بلغت من العمر عتيا، وكأنها تصغر في السن مرة أخرى، ذلك أن الناس لا يتعجبون من أمر مستبعد وفي ظنهم استحالة حصوله، بينما هي تتعجب من أمر وإن كان مستحيل الوقوع إلا أنها تتوقع حصوله لأن الله تعالى وعد به، (وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) {الذاريات/22} فكان في توصيف حالها ذاك تدليل علي يقينها بوعد الله، وإلا لأظهرت عدم اكتراثها بتلك البشرى لو لم تكن موقنة بها.
وفي قوله تعالى (قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) تهوين لشأن الأمر، فهو يسير على الله، دلالة على أن الرزق يأتي بأمر الله لا بفاعلية الأسباب، تلك هي إجابة الملائكة لها (كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ) فالأمر لا يعدو أن يقول كن فيكون، يقول سبحانه (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) {النحل/40}، وتزييل الآية بقوله سبحانه (إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) تعليل لما قبلها 
.
المشهد الثالث: الإعذار باستئصال القوم الذي لا يوقرون معنى أن الأسرة مقوم فطري للمجتمع: 

 قال تعالى (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ * فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَتَرَكْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ) (31-37)
فإزاء حرص نبي الله تعالى إبراهيم على إنشاء أسرة مسلمة – بعدما نفاه قومه من موطنه - ورغبته في أن تمتد ذريته من بعده للمحافظة على شعائر الإسلام وعباداته، نجد صورة أمة من الأمم كفرت بكل معنى لكلمة أسرة، وشذت فطرتها، فلم تغرق إلا في شهواتها بالمخالفة للقانون الطبيعي للفطر السليمة، فتأتي بجريمة لم يسبقها أحد من الناس،يقول سبحانه (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) {الأعراف/80-81}، قال ابن عاشور (كان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى عليه اصطلاح القرآن في ترتيب قصص الأمم المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قوم لوط أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين إلى العبرة بالأمم الماضية أن المشركين وصفوا آنفا بأنهم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط إذ قال الله فيهم {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر:72].
وفي قوله تعالى (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ) دليل على اهتمام المسلم بالشأن العام، ذلك أن توجيه السؤال عن وجهتهم جاء خلافا للأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)
، ذلك أنه علم أنها لم ترسل للبشرى وحسب، إذ كان يمكن أن تأتيه تلك البشرى بالوحي 
، وإنما لابد من خطب ما، وعلى ذلك تكون جملة "فَمَا خَطْبُكُمْ" جواب شرط مُقَدَّر في محل جزم، والشرط وجوابه مقول القول؛ أي: إن جئتم لغير ذلك فما خطبكم؟ و"ما" اسم استفهام مبتدأ، و"خطبكم" خبره، وجملة "أَيُّها المُرْسَلُونَ" مستأنفة في حيز القول، "والمرسلون" عطف بيان
.
وهكذا يهتم المسلم بالشأن العام، وشئون الضعفاء والمحتاجين والمرأة حال حاجتها للعمل، كما اهتم نبي الله موسى عليه السلام بشأن امرأتين تقفان لسقي الغنم بين الرجال فأهاله أمرهما فقال (مَا خَطْبُكُمَا) قَالَتَا (لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ) {القصص/23-24}، وهذا كله من باب النصيحة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ) 
.
لكن الملاحظ أن نبي الله إبراهيم لم يكتف بمجرد النصيحة، وظل يجادل الملائكة في قوم لوط فنهاه الله عن ذلك فقال سبحانه (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) {هود/74-76}، بيد أن هذه الملاحظة لم ترد في ثنايا عرض هذه القصة في سورة الذاريات، اكتفاءا بذكر أنه سأل الملائكة "ما خطبكما"، وفي ذلك دلالة على أن السورة تستقطع من القصة ما يناسب محورها والذي يدور حول التصديق بالرزق والتكذيب بالوعد، وإن قيل أنه جادلهم ليس لأجل قوم لوط، وإنما خص بهذه المجادلة نبي الله لوط (قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) {العنكبوت/32}، فلم يكن مناسبا لجو السورة ذكر مجادلته له في شأن قوم لوط، لأن الأمر ليس أمر إظهار إشفاق النبي على قومه أو حلمه عليهم رجاء هدايتهم، وإنما هو أمر تقرير سنة الله الكونية في المجرمين، (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ * فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) (الذاريات 59-60).
 يقول ابن تيمية (فى الجمل التامة يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخر وان كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة ففى كل جملة من الجمل معنى ليس فى الجمل الأخر، وليس فى القرآن تكرار أصلا)
، وقد أكد هذا المعنى سيد قطب بقوله: " قد يحسب أناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد إنه ما من قصة أو حلقة قد تكررت في صورة واحدة من ناحية القدر الذي يساق وطريقة الأداء في السياق، وأنه حينما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار "
.
وفي قوله تعالى (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) إظهار لوظيفة أخرى للملائكة، بخلاف أنها تبشر بالخير، فإنها هي ذاتها يرسلها الله تعالى للقوم المجرمين بالعذاب، وهكذا يعلمنا القرآن أنه لا غرو في أن يجمع العبد الرباني بين صفة الرحمة والعذاب في آن واحد، فلا تمنعه رحمته وسعة صدره وتسامحه أن ينزل العقاب بالظالمين، يقول سبحانه (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/98)، وكذلك حكي القرآن عن ذي القرنين (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا * قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا * وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ) {الكهف/86-88}.
وفي ذلك كذلك وسم لقوم لوط بأنهم قوم مجرمون، ولأجل جرمهم الذي صار إسرافا وجب استئصالهم في الدنيا تطهيرا للأرض من رجس ما جاءوا به، إذ كانت جريمتهم آية على انتكاس فطرتهم، فمن الطبيعي أن يألف الرجل المرأة وتألف المرأة الرجل في علاقة شرعية، أما إذا تردت أخلاق الناس وهوت لإتيان تلك العلاقة الفطرية بين الرجل والمرأة لكن بغير عقد شرعي فقد تهدد المجتمع وأوشك على الانهيار ولما أضحت للأسرة معنى ولا للالتزامات الزوجية مغزى، بيد أن طريق إصلاح المجتمع في ذلك الفرض ممكن، وذلك بإبطال هذه العلاقة واستبدال الزواج بها، فضلا عن تطبيق التشريعات الزاجرة بشأن حد الزنا بالنسبة للمحصن ولغير المحصن، لكن الأمر لم يكن مثل ذلك بالنسبة لجريمة قوم لوط إذ أغرق المجتمع في الشهوات والملذات بلا ضابط، فلم تكن لشهوتهم حد ولا لملذاتهم منتهى، واستعلنوا بها بل وحاربوا من أراد تطهرا، فكان مثلهم مثل الذي يستلذ بشهوة محرمة، وكلما فرغ منها استجدى شهوة أخرى ولذة جديدة، ومهما اطرد سعار شهوته المحرمة فإنه بعد حين يألفها، وحين تؤلف يهبط ما لها من فوران و تقل حدتها، بل قد يسأم منها، ولذلك يفكر أصحاب الشهوات في أساليب غير مألوفة وغير طبيعية للمعصية ليستشعروا ما وراء المألوف من أمور غير مألوفة، وهذه هي الانتكاسة الحقيقية للفطرة التي فطر الله الناس عليها، إذ يأتون الرجال شهوة دون النساء، وهنا تضطر نساؤهم كذلك لفعل ما يفعله الرجال، حيث تأتي المرأة المرأة، كما يأتي الرجل الرجل، فليس أبشع من أن يؤكل الخراء ويرمى اللحم والثريد، وذلك هو الإجرام الذي استحق عليه قوم لوط الإهلاك والفناء، فحينما تنتكس أخلاق مجموعة من البشر إلى هذه الدرجة، وتزلق إلى الهاوية فلا يمكن إصلاحها، وإنما يجب استئصال النجاسة تطهيرا للبلاد ليتسنى للجيل القادم البدء في حياة نظيفة طاهرة.
وفي قوله سبحانه (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ)، تحديد لنوع الحجارة التي أنزلت عليهم بأنها من طين عقوبة لجرائم شذوذهم الجنسي، فكانت عقوبتهم الرجم مثلما هي عقوبة الزاني المحصن في الإسلام، فكأن الطين الذي هو كان في الأصل مصدرا لخلق بني آدم (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ) {السجدة/7}، أضحى هو كذلك سببا في إهلاك هذه الطائفة من بني آدم، فقد عذبوا بالمادة التي هي أصل نشـأتهم، قال تعالى (حِجَارَةً مِنْ طِينٍ)،(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ) {المؤمنون/12}، (إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ) {الصافات/11}، فكلما استعرت شهوة الإنسان دل ذلك علي شدة تثاقله للأرض رضا منه بالحياة الدنيا وتفضيلها علي الأخرة، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ) {التوبة/38}.

وهذه الحجارة نزلت عليهم من السماء لقوله تعالى (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (العنكبوت/34)، وظلت السماء تمطر عليهم تلك الحجارة، حيث هوت الملائكة بتلك القرية  قلبا على رؤوسهم كما في قوله تعالى (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ *  مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) {هود/82-83}، وقد أجاب ابن عاشور على كون حجارة من طين نزلت من السماء وأمطروا بها فقال (ومعنى كون الحجارة من طين: أن أصلها طين تحجر بصهر النار، وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها الأرض من الجهة التي صارت بحيرة تدعى اليوم بحيرة لوط وأصعدها ناموس إلهي بضغط جعله الله يرفع الخارج من البركان إلى الجو فنزلت على قرى قوم لوط فأهلكتهم، وذلك بأمر التكوين بواسطة القوى الملكية) 
 

وفي قوله سبحانه (مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ)، كونها حجارة مسومة، أي معلمة بعذاب مخصوص فلا تصيب إلا المسرفين، فهي موسومة بأسمائهم، فالعذاب وإن كان ظاهره عام إلا أنه مخصوص بهؤلاء المسرفين، ولذلك لم تكن مجادلة نبي الله إبراهيم الملائكة تغير من قدر الله تعالى شيء، (قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) {العنكبوت/32}، وبذلك ضمن نبي الله إبراهيم ألا يمس هذا العذاب كل أصحاب القرية.
وهو عذاب مخصوص بالقوم المسرفين، أسرفوا في المعصية حتى تعدو مرحلة الشره إلى الشذوذ، حيث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب الزناة فقال (فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا........ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ)
، فما بال عذاب هؤلاء يوم القيامة؟.
وفي قوله سبحانه (فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) استثناء للمؤمنين من عذاب الله تعالى، وهي سنة كونية أن لا يمس عذابه المصلحين، قال سبحانه (فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (هود/ 116-117)، ولذلك جاء الخطاب القرآني (فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)، فلم يستثن المسلمين لتتسع الدائرة للصالح المصلح والصالح غير المصلح وإنما جاء الاستثناء لطائفة المؤمنين، فلا يستقيم إيمان دون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال (نعم إذا كثر الخبث) 
، أي لا ينجي صلاح المرء ما لم يقدر على تقليل الخبث بإيمانه وإنكاره المنكر وفعل المعروف، فإذا كثر الخبث هلك الصالحون، يقول النبي ( (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) 
، فليس بعد إنكار المنكر بالقلب شيء من الإيمان، ولكن هل يكتفي بإنكار المنكر بالقلب وفي الإمكان إنكاره باليد أو اللسان؟ 
وقد أخبر النبي ( أنه سوف يخسف الله تعالى بجيش يغزو الكعبة،(يخسف بأولهم وآخرهم )، قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال ( ( يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم) 
، أي أنه طالما كانت الغلبة للفجار والفاسدين ولم يكن من أمر الصالحين إلا إنكار المنكر بالقلب دون اللسان فضلا عن اليد باعتبار أن ذلك هو أضعف الإيمان، فإن البلاء سوف يعمهم كذلك، ففي رواية الترمذي قالت صفية رضي الله عنها يا رسول الله فمن كره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم) 
، أي لم يكن بيدهم إلا الكره فحسب أو اكتفوا به وقد كان بإمكانهم إنكار المنكر باليد أو اللسان، وقد حاول نبي الله لوط مرارا وتكرارا رغم تهديدهم له بالقتل أن يصدهم عن المنكر بالفعل تارة وبالقول تارة أخرى، ولذلك نجاه الله من العذاب، قال سبحانه (فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)، فهنا وهنا وحسب ينفع إسلام المرء طالما كان إسلامه دليل إيمانه وكان إيمانه دليل إنكاره المنكر باليد واللسان والقلب بحسب قدرته على ذلك، وبذلك علمنا مغزى تقديم (المؤمنين) على (المسلمين) في هذه الآيات، إذ القاعدة التي وضعها القرآن أن العذاب لا يعم المؤمنين الذي ينكرون المنكر، وقد يعم المسلمين رغم أنهم صالحين حال تقاعسهم عن إنكار المنكر أو اكتفائهم بدرجة من درجات إنكاره وكان في الإمكان إنكاره بدرجة أكبر، وعند إنزال هذه القاعدة على قوم لوط لم يستثن الله تعالى غير بيت من المسلمين، وعندئذ يمكن القول بأن الإسلام ينفع المرء وينجيه من العذاب طالما لم ينفصل عن الإيمان في شيء، أما من اكتفى من الإسلام شعائره وعباداته الظاهرة، دون أن يحرك الإسلام ما في قلبه إزاء المنكر الذي يراه، فإنه وإن لم يخرج عن دائرة الإسلام إلا أنه لا يزال بينه وبين دائرة الإيمان فارق يستحق عليه أن يعمه الله بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. 
لكن تجدر الملاحظة من جهة أخرى  فيما فعله نبي الله لوط، إذ نجد أنه لم يخرج على قومه بالسيف رغم ارتكابهم أبشع الجرائم الأخلاقية والإرهاب الوطني، إذ أضافوا لجريمتهم تلك جريمة أخرى وهي قطع السبيل، يقول سبحانه (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ،أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29/28 العنكبوت)، هو لم يملك القوة التي يستطيع بها تغيير المنكر، قال تعالى ( قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) {هود/80}، أي أنه لو كان بيده قوة لأزال المنكر بها، كما أنه حاول إزالة المنكر باللسان والوعظ والإرشاد حتى أزهقهم، قال سبحانه (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) (الشعراء/163-167). 
والضابط في ذلك كله ألا يترتب على محاولة تغيير المنكر باليد منكرا أكبر منه، وتقدير هذه المسألة للعلماء، قال النبي ( (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي وتابع ) قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال ( لا ما صلوا) 
، وقد بيَّن الإمام النووي المقصود بفي قوله ( (ما صلوا ) أنه لا يجوز الخروج على الأمراء أو الحكام بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، أي أن الأمر ليس قاصرا على ترك الصلاة فحسب وإنما على ترك قواعد الدين مثل الصلاة، كمن استحر القتل بالمسلمين دون تمييز بين مسيئهم ومحسنهم، برهم وفاجرهم، وفي قوله ( (لكن من رضي وتابع) أفاد كذلك أن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وذلك بألا ينكر المنكر بقلبه أو بالمتابعة عليه 
. 
وهنا لم يكن بد إلا أن تتحقق المواجهة بين الحق والباطل، وإن كان منهج الإسلام في الدعوة هو تأخير هذه المواجهة إلى آخر مراحل التواصل والمجادلة مع أهل الباطل، فهم يهددونه بالطرد من القرية، وهو يهددهم بعذاب الله تعالى، قال تعالى (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (العنكبوت/29)، تلك حقا هي المواجهة التي لم يكن نبي الله لوط عليه السلام يأملها، والتحدي بين نبي لا يملك من أسباب القوة إلا أن استعان بالله تعالى عليهم، بين قومه المسرفين الذين يملكون من القوة من يستبيحون به أعراض الرجال، فكان ما كان من أمر إهلاكهم.
وفي قوله سبحانه (وَتَرَكْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)، إجابة على السؤال ماذا حصل بعد إهلاكهم؟ أي ماذا عاد على المجتمع من استئصال هؤلاء منه؟ إن سنة الله تعالى في تعجيل العذاب بأهل القرى نظير انتكاس فطرتهم تحقيق التوازن البيئي في هذا الكون، إذ لولا ذلك لاندثرت البشرية حين توأد الفطرة، ولا يبقى إلا الشذوذ، فكيف تستمر الحياة على كوكب الأرض، والمغرقون في الشذوذ هم من يتحكمون في مقاليد الأمور، ذلك أن انهيار هذه القرى أخلاقيا واجتماعيا يستلزم ويستتبعه انهيار في كل شيء، وإرادة الله تعالى أن يؤجل قيام الساعة إلى موعد هو يعلمه، حيث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وكما أن الموت هو قيام ساعة المرء، فإن هلاك القرى قيام ساعتها، قال تعالى (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا) (59)، وذلك حالما يفوق طغيانها الحد الذي حده الله تعالى للحلم على عباده، فحلمه لا يستوعب القوم المجرمين، قال سبحانه ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (القصص/58-59).
وتلك الآيات يتعظ بها المؤمنون، ويحذر منها الخائفون من الله، ولقد كان النبي ( هو أشد عباد الله تعالى خوفا من أن يقع عذابه بقومه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ( إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي (( ما أدري لعله كما قال قوم {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (24-25)}
، فكان النبي ( يتحسب لوقوع مثل هذا العذاب على قومه وفي حضرته، فإذا ما وقع العذاب بالقوم المجرمين فإن فيه عبرة وموعظة لقوم مؤمنين ليتجنبوا وقوعه مرة أخرى.
 قال تعالى (وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) 
أكد المولى سبحانه على استمرار سنته في إهلاك الظالمين على مدار الأزمان، فالأمر ليس خاصا بقوم لوط وحسب وإنما هي سنة كونية شرعها الله تعالى لتكون مثوى كل قرية بطرت معيشتها واستكبرت على حكم الله تعالى ولم تنفذ أمره وشرعه وأسرفت في المعصية حتى الطغيان ليضحى العلاج هو البتر والاستئصال، ولذلك ثنت الآيات بقصة إهلاك فرعون وقد جاء في عهد موسى عليه السلام الذي تلى عصره عصر إهلاك قوم لوط الذي عاصر نبي الله إبراهيم، ومن قبل قوم عاد وثمود، ومن قبلهما قوم نوح عليه السلام، وكأن التأريخ القرآني حين عرض قصص إهلاك القوم لم يسر على ترتيب زمني فحسب وإنما ذكر مستقبل القرى بعد قوم لوط فقصد الإشارة إلى إهلاك فرعون وجنوده في اليم، ثم ذكر إهلاك القرى قبل قوم لوط ليؤكد على تكرار هذه السنة في الماضي لقوم عاد وثمود ومن قبلهما قوم نوح، وهي إشارة إلى أن هذا الإهلاك قد حصل ويحصل وسيحصل، فعلام التكذيب بتلك الآيات وعدم الاعتبار بها وهي سنة كونية مضت وتمضي وستمضي.
ففي قوله تعالى (وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ) (38-40) كان من المفترض أن يكون مصرع قوم لوط آية لغيرهم من القوم الذين من بعدهم، وقد مر زمن طويل على هذه القصة حيث كانت بالفعل آية ردعت أقوام بعدهم كثيرون، بيد أن الزمان طال وطال حتى حكم مصر فرعون ظالم تناسى مصرع الظالمين قبله، وهكذا يكون الجهل بالتاريخ سببا في تكرار أخطاء الماضي، وأكثر من يقع في هذا الخطأ هم الحكام الظالمون، وقد وقع فرعون في هذا الخطأ، إذ أرسل الله له نبيه موسى عليه السلام، ولا ننسى أن الله يرسل رسله بالبشرى تارة وبالإنذار بالعذاب تارة أخرى، وكذلك يرسل الريح بالعذاب ويرسل الرياح بالبشرى، وقد أيد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بسلطان مبين، فهو مؤيد بسلطان من الله تعالى ليجابه سلطان فرعون في الأرض، فأي السلطانين أقوى من الآخر؟ كان لفرعون سلطانان، سلطان القوة والبطش بكثرة الجند وسلطان التأثير الإعلامي بالتفاف السحرة حوله، وقد حارب دعوة موسى عليه السلام بهاتين السلطتين، نائيا بسلطانه وجنوده عن أن ينزل من قصره ليقابل موسى ويحاوره ويناقشه ويناقش أتباعه ويرد الحجة بالحجة، فلم يكلف نفسه عناء المشقة ليستمع إلى ما يقوله موسى، بل استكبارا عليه وتوليا عن الحق وإعراضا بملكه عنه، مستخذما نفوذه وتأثيره على قومه في شن حرب إعلامية كاذبة لتشويه صورة موسى حين أشار علي الناس أنه ساحر أو مجنون، (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ)، قال مفتي الديار المصرية (والركن جانب البدن. والمراد به هنا: جنوده الذين يركن إليهم، وقوته التى اغتر بها)
، وقال الآلوسى: (ركنه) جانب بدنه وعطفه، والتولي به كناية عن الإعراض، وقال قتادة: تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم، والباء للمصاحبة أو الملابسة، وقيل: تولى بقوته وسلطانه
.
ولم يُجبر فرعون على الحوار مع موسى إلا أن أيد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بسلطان مبين، قال تعالى (يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ * اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ){القصص/30-32}، هنا أُجبر فرعون لأن يفتح حوارا سياسيا مع موسى ليماطل معه ويكسب الوقت لعل الفرصة تكون سانحة لأن ينقض عليه دون أن يظهر أمام قومه أنه ضعف أمام هذان البرهانان .
ولم تفصل السورة ما جرى بين موسى وفرعون من حوار دار بينهما بعد ذلك، إذ بدأ الحوار بينهما بسؤال عن الله تعالى (قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى* قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه/49-50) ثم استقرأ فرعون تاريخ السابقين ليكرر السؤال على موسى مرة أخرى هل ثمة علاقة بين ما جئت به وما مضى من القرون الأخرى؟ أي هل جئت لتهديدي بعذاب الله تعالى؟ (قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى) (طه/51-52) وقد حاول موسى ترقيق قلب الفرعون بتذكيره بآيات الله تعالى ليهدئ من ترقبه تهديد الله له حتى يرتفع عنده قدر الرجاء بقدر ارتفاع الخوف والترقب فيستقبل بذلك الإيمان كما يستقبل الطائر الرياح بجناحيه، (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى *  كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى * مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) (طه /53-55).
 فماذا فعل فرعون بعد ذلك؟ هل اتعظ؟ هل اعتبر؟  إنه تولى بركنه، يقول سبحانه ( وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى * قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى * فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى) إنه تبارى مع موسى بعد أن اتهم المعجزة التي جاء بها بالسحر تارة والجنون تارة أخرى، وهنا يبدو أن فرعون يتخبط ولا يعرف ماذا يقول، ليشنع على موسى هل هو ساحر أم مجنون؟ وبعد أن فشل فرعون في مجابهة موسى بالحجة والبراهين تارة وبالتشنيع والتكذيب تارة أخرى لم يبق معه إلا سلطان القوة ليجابه به السلطان الذي جاء به موسى عليه السلام مؤيدا من الله تبارك وتعالى، لكن أيقوى سلطان فرعون على مجابهة سلطان الله تعالى؟ بالطبع كان سلطان الله تعالى أقوى وأغلب، قال سبحانه (فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ)، وتلك هي صورة أخرى من صور الإهلاك الإلهي للقوم الظالمين، صورة من الاستئصال و التطهير للجنس البشري من قوم يحاربون الله ورسوله والقوم المؤمنين، يقول سبحانه ( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (هود/102)، واليم هنا هو مكان خصه الله تعالى ليكون مهلك فرعون وجنوده، فقد استهزأ من موسى ساخرا وقال (وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ) (الزخرف/51-52)، وقد أجراها الله تعالى من فوقه بعد أن كانت تجري من تحته، وهكذا يعذب الظالمون بما كانوا يتفاخرون به من ملك، يعذبون بما يلام عليهم من إدعاء الملك والربوبية وما أجرموه في حق شعوبهم ومن استعبدوهم من أقوام آخرين. 
وفي قوله تعالى (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) (41) لم تبين الآيات في هذا الموضع المهلة التي مُنِحها قوم عاد قبل إهلاكهم وإنما صورت مشهد إهلاكهم مباشرة بالريح العقيم، دون أن يمنحهم مهلة معينة، قال تعالى (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) (الشعراء/139)، يقول صاحب الظلال: (وسميت الريح التي أرسلت على عاد عقيما لأنها لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا، إنما تحمل الموت والدمار، وتترك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات) ، ولئن كان إهلاكهم قد استغرق زمنا فلم يهلكوا مرة واحدة كما أهلك قوم ثمود، قال تعالى (فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ) (5-8)، ففي ذلك نكاية بهم وتنكيل أشد، ذلك أن جريمتهم كانت العتو والتكبر على خلق الله تعالى، قال سبحانه (فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ) (فصلت/15)، لكن لم تغنهم قوتهم من عذاب الله تعالى شيء، قال سبحانه (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ) (الفجر/6-8)، ولذلك كان أخذهم دون إمهال هو تهديد لكل طاغ ومتكبر في الأرض وصل في طغيانه وكبره لدرجة لم يصل إليها أحد، فحين يصل إلى هذه المرحلة من الطغيان لن يمهله الله بعدها لحظة وإنما يأخذه بغتة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }

وفي قوله تعالى (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ) (42) إظهار للقوة التدميرية للريح العقيم وللآثار التي رتبتها بما يصور لنا أثر التدمير الهائل الذي أصابهم، ويؤكد قصد الاستئصال والإفناء التام لهذا الجنس البشري الذي طغى وتكبر واستكبر وعلا في الأرض بغير الحق، وهذه المرحلة لا تأتي إلا إذا تمكن الباطل من أهل الحق، فلم يكن لأهل الحق قائمة يستطيعون بها مجابهة الباطل وقد استعلى عليهم بباطله، وليس لهم منعة إلا بالله، يقول الله تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)  {هود/117}. 
وفي قوله تعالى (وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ * فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ * فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ) (43-45) أظهرت الآيات أن ثمة مهلة منحت لقوم ثمود قبل أن يهلكهم الله تعالى بالصاعقة، فلم يأخذهم بالعذاب أول ما صدرت منهم المعصية التي استوجبوا العذاب بسببها، وإنما أمهلهم قال سبحانه ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) (هود/65)، لعلهم يدركوا التوبة بذلك،قال تعالى ( فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (المائدة/39) ، لكن لما لم تصدر منهم توبة رغم تلك المهلة، وإنما ازدادوا في المعصية عتوا عما أمرهم الله به، نزل بهم العذاب مثلما نزل بقوم عاد حيث أخذتهم الصيحة فصعقوا بها وهم ينظرون، أي وهم على حالهم، ذلك أنهم أضافوا إلى جريمة التي تمثلت في عدم تنفيذ أمر الله تعالى بالنهي عن ذبح الناقة جريمة أخرى ألا وهي العتو والاستكبار في الأرض، فلم يأخذهم الله تعالى أول ما عقروا الناقة ظلما،  فهو أمر إلهي شرعي لكنه غير معقول المعني فلم تظهر فيه العلة من عدم ذبحها أو النهي عن أن يمسها أحد بسوء، ولذلك أمهلهم الله تعالى حتى يستنفذوا كل جريمة يضمرونها في قلوبهم ولم تخرج لحيز التنفيذ بعد، قال تعالى{ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْۚإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } [الأعراف: 182 – 183]، فتآمروا على قتل نبيهم صالح وكتموا ذلك فيما بينهم، قال سبحانه (وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (النمل/48-53)، إذن معصيتهم في عدم امتثالهم لأمر الله تعالى بالنهي عن إيذاء الناقة وعقرها تعدت إلى معصية أخرى تجرؤا عليها ألا وهي نيتهم في قتل نبيهم صالح عليه السلام، وكأن الذي يقتل حيوانا بغير حق يستطيع أن يقتل إنسانا بغير حق، وذلك هو الإفساد في الأرض الذي استحقوا عليه العذاب، لكن لما كانت الأحكام تعلل بأوصاف مادية ظاهرة ولا تعلل بحكمة الشارع، فقد أنزل الله عليهم العذاب لعلة قتل الناقة وإن كانت جريمتهم في تبييت النية لقتل نبيهم أشد ظلما وعدوانا، وقد نالوا جميعا هذا العذاب لأنهم مكنوا سادتهم وكبراءهم في تحكيم أمورهم وإظهار العداوة لنبيهم، قال ابن كثير: وإنما غلب هؤلاء – التسعة رهط - على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم، فعن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم، ولذلك تحدوا أمر الله بمخالفة أوامر نبيهم، بل وبيتوا النية لقتله، قال سبحانه ( فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ)(77)، ولم ينفعهم الندم حين قتلوا الناقة، وإنما عمهم الله بالعذاب لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يأخذوا على يد هؤلاء الظلمة ولم ينهوهم عن ذلك، وإنما اكتفوا بالندم على ما اقترفه سادتهم وكبرائهم، وهم التسعة رهط، قال تعالى ( فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ * فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) (الشعراء/157-158). 
وفي قوله تعالى (فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ) تصوير للحالة النفسية لعتاة المجرمين تلك التي يعيشها من يحارب الله ورسوله، ففي ظنهم أنهم قادرون على أن يقوموا قومة واحدة ليهزموا بها أهل الحق، وفي ظنهم أنهم قادرون، وذلك بتبييت النية بقتل نبيهم أو أنهم بتحزبهم سوف ينتصرون على ما حذرهم منه نبيهم، قال تعالى (وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (77)، فكما أن الندم لم ينفع صغارهم أن ناصروا كبراءهم، فكذلك لم ينفع الزعماء تخطيطهم ومحاولتهم مباغتة نبيهم بالقتل قبل أن يأتيهم العذاب، ظنا منهم أنهم إن سابقوه بالقتل لنجوا من العذاب الذي هددهم به، فأخزاهم الله تعالى فلم ينتصروا.
وفي قوله تعالى (وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) (46) فلم تبين الآيات في هذه السورة مشهد إهلاك قوم نوح وإن كان ذلك مستفاد ضمنيا من السياق الذي ذكروا فيه، لكنها علقت على جريمتهم التي استحقوا العذاب بسببها ألا وهي (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ )، ومن ثم فإنه من العرض القرآني لهذه الآيات يتبين لنا أنها ذكرت مشهد إهلاك قوم عاد دون أن تبين لنا إمهالهم وذكرت الآثار التي ترتبت علي مهلكهم، أما في قوم عاد فقد بينت المهلة أولا ثم مشهد مهلكهم ثانيا ثم آثار التدمير التي ترتبت على الإهلاك، وأخيرا قوم نوح فلم تبين لنا غير جريمتهم التي استحقوا عليها العذاب والاستئصال والإهلاك، وهي أنهم كانوا قواما فاسقين، ذلك أن استمرارهم في المعصية والكفر زمنا طويلا واستمرار نبي الله نوح في جدالهم قرابة ألف عام ليدل على أنهم مصرون على الكفر إصرارا لا عدول عنه، قال تعالى ( قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (32-34)، وهنا تأتي المفارقة والمفاصلة والغلبة لأهل الحق على الباطل، قال تعالى (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (36).
إذن من قصة إهلاك الله تعالى لقوم لوط ومن بعده فرعون وجنوده ومن قبلهما قوم عاد وثمود وقوم نوح، كل ذلك ليؤكد لنا أمرين، الأول أن سنة الإهلاك تأتي بعد استنفاذ سبل الإنذار والإرشاد ووصولهم لأعلى مراحل الطغيان والعتو، والثاني أن سنة الله تعالى في الاستخلاف إن توليتم يستبدل قوما غيركم، فهو القائل في كتابه ( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (57)  
قال تعالى (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51)
وهنا بعد أن أشارت الآيات إلى مصارع الغابرين كان من المناسب أن تبين ما آلت إليه الثورة الإلهية من تطهير للبلاد وهو ما يستتبع ذلك من تعمير للكون، فلولا أن الله أهلكهم لعم الفساد في البر والبحر، ولما انتصر الله عليهم ونصر عبيده المخلصين فإن الفرصة لتعمير الكون وإصلاحه مواتية لكل من استخلفه الله تعالى في الأرض ليعمر فيها وينتج ويزرع، فكان لابد لأهل الحق الذي ثاروا على الباطل ولو كانوا فئة قليلة مثلما هو شأن المؤمنين مع نوح عليه السلام أن يعملوا لاستنهاض الأمة وأن يكون هذا هو همهم الشاغل، فإن نجحوا في زرع الأمل والتفاؤل في قلوب الناس وقاموا بإصلاح الأرض واستزراعها وقاموا بمشروعات الإنتاج الحيواني فإنهم يكونوا قد قدموا ما عليهم لاستنهاض الأمة من جديد، وتلك هي اللبنة الأولى لنهضة الأمة في سائر المجالات الأخرى. 
ففي قوله تعالى (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) دعوة لإعادة التفكير في الكون من منظور جديد، انطلاقا من السماء الواسعة البناء الممتدة بلا عمد إلى غير منتهى، سبحان الله إنها إشارة كونية إلى وسع الله تعالى حتى لا يقنط الناس أبدا من رحمته سبحانه، فإذا كان رزقنا في السماء والسماء ووسعها بلا حد، فمن أين يأتي اليأس؟ إن الذين يتشاءمون ظنا منهم أن ثورات التطهير التي يجريها الله تعالى في هذا الكون بيد جنوده وخلقه الذين لا يعدون ولا يحصون يظنونها تعطل الإنتاج، وأن تلك الكوارث الطبيعية – وهي في الأصل سنن إلهية - تؤدي إلى فناء القرى والبلاد وتؤخر التقدم البشري، هذا كله غير صحيح، وإنما يستتبع دائما ثورات الهدم ثورات تصحيح لتعديل وتقويم منهج البشر، فقوم لوط حين استبدلوا الرجال بالنساء قاموا بمحاولة إفناء الجنس البشري اجتماعي ولو ترك لهم الأمر لفني فعلا، وكذلك فرعون وجنوده إذ كان يقتل الأبناء من بني إسرائيل ويستحيي النساء ويزعم أنه إلها ويتعبده قومه من دون الله، ولو استمر في ذلك لأضحى الشعب كله عبيدا لإله آخر غير الله سبحانه ولأضحى استرقاق القوي للضعيف قانونا عادلا، وكذلك قوم عاد وثمود لو ترك لهم الأمر لكان قانون سفك الدماء والعتو في الأرض والاستكبار هو الحاكم لهذا الكون ولما بقي للضعيف شيء ولن يملك أي حق طالما يوجد من يطغى على حقه ويتكبر عليه، وهؤلاء هم قوم نوح الذين ضربوا المثال في العناد والسلبية المفرطة التي اتسمت بالصمم عن سماع الحق لو ترك لهم الأمر لأضحى فسقهم سنة تتوارثها الأجيال. 

 أهذا الشذوذ والظلم والاستبداد والاستعلاء والطغيان والسلبية المفرطة يقيم دولة متحضرة تأخذ بأسباب الرزق لتنهض اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا وفكريا؟ لا شك أنه لابد من بداية جديدة مع قوم قلوبهم معلقة بالله يأخذون بأسباب الرزق، ويسعون في الأرض، موقونون بأن الذي وسَّع السماء في بنائها قادر على أن يوسع علينا أرزاقنا، فكان لابد أن تشير الآيات لوسع السماء بعد هذا الإهلاك الإلهي للقوم المسرفين حتى تبدأ عجلة الإنتاج والتعمير الكوني بنظرة الإسلام المتفائلة، نظرة ستمد قوتها من السماء ينظر إليها الناس فيدب في قلوبهم التوكل على الله ويحيى فيها الأمل من جديد.
وفي قوله سبحانه (وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) استكمال لمقومات الحياة الجديدة التي يستخلف الله فيها أناس آخرون، تعتمد قلوبهم على رب السماء، وتعمل جوارحهم في أسباب الأرض فتسلك دروبها وتضرب مجاريها، تلك الأرض التي مهدها الله تعالى وسواها ليستقر عليها الإنسان ويأوى فيها، ومنها يستخرج مأكله ومشربه وملبسه، كساها الله تعالى بالزرع والنبات وكأنها فرشت بالسجاد الأخضر، ليستشعر نعمة الله عليه، وقد مهد كل شيء حوله وسخره له.
وفي ذلك كذلك إشارة إلى الأساس الحضاري لرقي الأمم وتقدمها، فلا نهضة اقتصادية إلا بالزراعة، وبه تنهض سائر المجالات الأخرى للاقتصاد القومي، فبدونها، لن تقوم الصناعة ولا التجارة ولن يقوم للاقتصاد قائمة.
وفي قوله سبحانه (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ترتيب نتيجة على فرش الأرض بالزرع وتمهيدها للحياة، ليكون المستفيد الأول من تمهيد الأرض بالزراعة قطاع الإنتاج الحيوان، وبذلك تكتمل مقومات الحياة على الأرض، لتبدأ دورة الحياة من جديد مع أناس يستخلفهم الله تعالى في الأرض بدلا من أناس أهلكهم، يتذكرون نعمة الله تعالى عليهم فيشكرونها، ويتذكرون إهلاكه من قبلهم فلا يكفرون، يقول سبحانه (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (القصص/82).
وفي قوله تعالى (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) فعل أمر لتوجيه العناية بالأعمال القلبية وفي مقدمتها التوبة والإنابة إلى الله تعالى، وفي ذلك تحقيق التوازن بين السعي في الدنيا للإنتاج والتعمير، والتربية الإسلامية للجيل الجديد، فهما خطان متوازيان لا ينفصلان، وذلك هو التطبيق الحق لمنهج الله تعالى في الأرض، وذلك هو شرعه الذي شرعه لعباده المؤمنين، متجردين مما يثقل أرواحهم، وما يقيدها من شوائب، يقول صاحب الظلال: (وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدى في أجواء السماء , وفي آماد الأرض وفي أعماق الخلائق، يهتف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق , متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها ; موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك).
وفي قوله تعالى (وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) نهي للتحذير من الشرك بالله، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة الإهتمام بالجانب التربوي في المجتمع حين يلتزم عبادة ربه سبحانه، ووجوب تطهير العبادة من أي شرك بالله تعالى، حتى لا تعود الكرة مرة أخرى، انظر كيف أن بني إسرائيل لما نجاهم الله تعالى من فرعون وجنوده وتركهم موسى عليه السلام أربعين يوما ليأخذ التوراة من ربه، عاد إليهم فوجدهم تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا العجل من دون الله، أيعقل بعد أن منَّ الله تعالى على الذين أمنوا وأنجح ثورتهم وأهلك الظالمين الذي طغوا عليهم وتكبروا أن يعودوا فيعبدوا العجل ليشركوا بالله تعالى مرة أخرى؟ !لما لا وقلوبهم قد أشربت بالشرك، ويتحينون اللحظة لتنتكس فطرتهم مرة أخرى، قال تعالى (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) {الأعراف/138}. 
 قال تعالى (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) 
ففي قوله تعالى (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) إسقاط للواقع الذي حكته الآيات من قبل على الواقع الذي يعيشه قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيشه الآن من بعده، فحين قابل القوم السابقون رُسلهم بالافتراء والاتهام والتكذيب، فإن هؤلاء القوم يقابلون اليوم دعاة الحق إلى الله تعالى بالافتراء والتشنيع والتكذيب كذلك، والعجيب أن هذه الطريقة التي يكذبون بها الأنبياء والدعاة والرسل هي هي ذاتها التي يكذبونهم بها من قبل والآن وفيما يستقبل، وكأنهم يتواصون معا على طريقة واحدة للصد عن سبيل الله تعالى، وذلك لأن قلوبهم تشابهت حيث ملأها الطغيان والتجاوز لحدود الله تعالى، قال سبحانه (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )(البقرة /118).
ففي قوله تعالى (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ) علاج لإشكالية حرص المؤمنين على قومهم حتى لا يكون مصيرهم مصير القوم الغابرين، فتنزل عليه سنة الله في الذين ظلموا فيُهلكوا كما أُهلك الذين من قبلهم، يقول المولى سبحانه (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) {الكهف/6}، فيأتي الأمر من الله تعالى بالإعراض عنهم والتولى عن شركهم، ذلك أنهم وإن كانوا حرصين كل الحرص على أن يُنَجوا قومهم من عذاب الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، فإنهم ليسوا أوصياء عليهم ولم يوكلوا بتعذيبهم ولم يكلفوا باستئصال الطغاة منهم أو اغتيالهم، فبالرغم من بشاعة جرائمهم إلا أن الله تعالى يمهلهم، فلا ينزل عليهم عذابه إلا حين يأتي حينه، يقول سبحانه (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ )(آل عمران/20)، فعلي الدعاة إلى الله تعالى أن يلتزموا المنهج الذي شرعه الله لهم دون وصاية على أحد أو وكالة عنهم أو رغبة في السيطرة عليهم، ملتزمين حد البلاغ إلى الله تعالى، يقول سبحانه (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) {فاطر/8}، ذلك أنه إذا ما وقع العذاب اتعظ به من اتعظ من المؤمنين واعتبر وافتكر، فكيف هو حال غيرهم من القوم الذين لا يؤمنون، يقول سبحانه ( وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) (يونس/101). 
وفي قوله تعالى (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) استدراك عن التولي قال المفسرون 
: لما نزلت هذه الآية (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ) اشتدّ ذلك على الصحابة وظنوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتولَّى عنهم، فأنزل الله: { وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين } فطابت أنفسهم، والمعنى: ليس التولي مطلقاً، بل تَوَلَّ وأَقْبِلْ وأَعرض وادعُ فلا التولي يضرك إذا كان علهيم، ولا التذكير يضيع إذا كان مع المؤمنين
.

وفي ذلك كذلك تحديد لوظيفة الدعاة إلى الله حيث يقف الداعية عند مقام التبليغ والتذكير فحسب، فلا يكون همه السيطرة أو الاستئصال للقوم الظالمين، وإنما التبليغ واجب عليه وهو كفيل به لمن لم تصل إليه دعوة الإسلام كاملة وصحيحة بلا تشويه ولا تزييف، والتذكرة في هذا المقام أشد من البلاغ جهدا لأن العبرة فيها الاستمرار حتى الإفاقة أو حضور الأجل، وفي ذلك توصية لتوجيه الجهد الدعوى إلى العمل التربوي الخاص بالمسلمين، فهذه الطائفة المؤمنة التي نجت من عذاب الله تعالى لا ينبغي أن تترك وشأنها، وإلا لهزمها الشيطان مرة أخرى، ليضع الدعاة إلى الله التواصي بالحق والتواصي بالصبر نصب أعينهم، وتكون تربية الصف الداخلي أولى اهتمامات المسلمين في نشر دعوة الإسلام.

قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
 (58)
ففي قوله تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) تلخيص للغاية من الخلق و الهدف من الحياة بما يؤكد على أنها "العبادة" باستخدام أسلوب الحصر والقصر اللغوي باستخدام أداة النفي (ما) والاستثناء (إلا) ولام التعليل التي سبقت الفعل المضارع (يعبدون)، والنون للوقاية لحذف الياء محل نصب مفعول به، أي أنه لا غاية ولا شغل يشغل الجن والإنس عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى، وما تعميرهم لهذا الكون ولا استخلافهم في الأرض ولا قيامهم بطلب أسباب الرزق إلا للعبادة باعتبار أن ذلك كله يوصل إلى تطبيق منهج الله تعالى سبحانه، فكل ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، ولما كان العبد الذي يصلي ويسجد يحتاج لمأكل ومشرب وملبس ومأوى، فإن سعيه للأجل ذلك كله والتماس أسباب الرزق في كل ذلك هو أيضا عبادة لأنه يوصل لعبادة، ولذلك قال الإمام الشاطبي: ( ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد التعبد بإطلاق وأن على الله ضمان الرزق كان ذلك مع تعاطي الأسباب، كفي قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد فالمقدم حق الله فإن حقوق العباد مضمونة على الله تعالى والرزق من أعظم حقوق العباد فاقتضى الكلام أن من اشتغل بعبادة الله كفاه الله، فهو كله نص في ترك الاعتماد على الأسباب وفي الاعتماد على الله والأمر بطاعة الله، وأن أصل الأسباب التسبب وأنها لا تملك شيئا ولا ترد شيئا وأن الله هو المعطى والمانع وأن طاعة الله هي العزيمة الأولى ) 
.
يقول النبي ( (في بضع أحدكم صدقة ) أي حين يعاشر الزوج الزوجة يكون لكلاهما أجر، ولذلك أثار ذلك استغراب الصحابة فقالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا) 
، فيستطيع المسلم أن يجعل عاداته كلها عبادات متى وضع في نيته قصد ابتغاء العبادة منها ومتى أفضت إلى تحقيق عبادة ، يقول الإمام النووي: (فالجماع يكون عبادة اذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة) 

وفي قوله تعالى (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) قطع لشبهة الاستغراق في جمع الرزق بحجة العبادة بمفهومها الأعم، ذلك أنه عندما يعلم الإنسان الغاية من خلقه والمقصد من تلمس أسباب الرزق فإنه حينئذ لا يعتمد على الأسباب وإنما يأخذ منها ما يحقق مقصده من العيش حتى يتفرغ للعبادة المحضة – بمفهومها الخاص أي التي ليس للمكلف حظ فيها -، يقول القرطبي: (كأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الأكثر من الشريعة وهو أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لها)، أي ليس معنى العبادة الله تعالى الامتناع عن ملذات الدنيا وشهواتها وإنما القصد من العبادة أن تجعل كل عاداتك وحياتك لله تعالى، بمعنى أنه لن يجتهد لكسب المال لأجل الغني بقدر اجتهاده لجمع المال ليعف نفسه ثم يتفرغ لعبادة ربه ونشر دعوته ودينه، وهنا إذا قصد الغنى من جمع المال فإنه يقصد ما يغني به من حوله لا بقصد الزيادة في الغنى لنفسه، كما أنه لن يأكل إلا ليتقوى على عبادة الله تعالى لا بقصد التلذذ والتشهي، ولذلك فإن الذي يسعى في الدنيا لجمع المال لأجل المال أو التلذذ بالنساء لأجل الشهوة أو التعصب بالبنين لأجل العزوة أو التقلد للمناصب لأجل الزعامة فإن ذلك الرجل شقي وتعيس ولن ينال شيئا مما يسعي إليه لأنه ابتغي ما عند الناس لأجل نفسه، ولم يبتغ ما عند الله لأجل الله.  
ويقول الشاطبي: ( العمل إذا وفق المقاصد الشرعية فإنما على المقاصد الأصلية أو المقاصد التابعة، فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها فى العمل فلا إشكال فى صحته وسلامته مطلقا فيما كان بريئا من الحظ وفيما روعي فيه الحظ لأنه مطابق لقصد الشارع فى أصل التشريع إذ تقدم أن المقصود الشرعي فى التشريع إخراج المكلف عن داعيه هواه حتى يكون عبدا لله وهذا كاف هنا، بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه لأنه إنما يراعى مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التلذذ بالمباح مجردا عن غير ذلك وهذا وإن كان جائزا فليس بعبادة ولا روعي فيه قصد الشارع الأصلي وهو منجر معه ولو روعي قصد الشارع لكان العمل امتثالا فيرجع إلي التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم فإذا لم يراع لم يبق إلا مراعاة الحظ خاصة هذا وجه)
.
 وفي قوله سبحانه (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)، تأكيد على أن الله تعالى ضمن الرزق لعباده، يقول النبي ( (قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك) 
، فهو الرزاق حين يعطي ويمنح، وذو القوة حين يبطش ويعاقب، وذلك هو المتين أي الذي جمع بين الرحمة والبطش جمع بين العذاب والمغفرة، فإلى من نفر؟غير الله تعالى ! يرزق بقدر ويبطش بمقدار، فلا يرزق إفسادا ولا يبطش ظلما، وإنما رزقه لإصلاح شأن العباد وإهلاكه للقرى لإصلاح شأن كافة الناس، فلأنه متين جمع بين الرحمة والعذاب قال سبحانه (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) (الشورى /27)، ولذلك استحق أن يوحده العباد من هذا الوجه.
 قال تعالى (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا 
مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) 

ختام السورة وفيه تهديد من الله تعالى للقوم الظالمين، يتهددهم باستعجال نصيبهم من العذاب واستئصالهم وتطهير البشرية من طغيانهم وظلمهم، فإن كانوا يستعجلون المواجهة بينهم وبين أهل الحق فإنها آتية لا محالة ، قال سبحانه (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ * أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آَمَنْتُمْ بِهِ آَلْآَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) (يونس/50-51)، لكن الصواب ألا يستعجلوا لأن باستعجالهم هذا يستعجلون نصيبهم من العذاب، يقول سبحانه (يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) (التوبة/14)، وإن لم يكن في المسلمين قوة لقتالهم، فإن الله تعالى لن يغير سنته في إهلاك الظالمين فكما أهلك قوم لوط بالحجارة وأهل فرعون وجنوده بالغرق وأهلك قوم عاد بالريح وأهلك قوم ثمود بالصاعقة وأهلك قوم نوح بالغرق كذلك، فالله قادر على أن ينفذ وعده ووعيده، قال في كتابه (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ) (الشعراء/203-206)، فما يستعجلون من العذاب فهو في علم الله، فويل لهم ذلك اليوم الذي يستعجلون.  
� ) معجم ألفاظ القرآن الكريم ص 430 مجمع اللغة العربية.


� ) وأصل اللفظ من (ذر)، يقال ذَرَّ الشيءَ يَذُرُّه أَخذه بأَطراف أَصابعه ثم نثره على الشيء وذَرَّ الشيءَ يَذُرُّهُ إِذا بَدَّدَهُ 


انظر: لسان العرب ج4 ص 303 


� ) جاء في لسان العرب ج5 ص 289: الوَقْرُ ثِقَلٌ في الأُذن...، وامرأَة مُوقَرَة بفتح القاف إِذا حملت حملاً ثقيلاً، وأَوْقَرَتِ النخلةُ أَي كَثُرَ حَمْلُها.... وفي قوله عز وجل فالحاملاتِ وِقْراً يعني السحاب يحمل الماء الذي أَوْقَرها


� ) تفسير البغوي ج7 ص 371 


� )  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج6 ص 202 


� ) مختار الصحاح ج1 ص 226 


� ) مفاتيح الغيب ج28 رقم 168 


� ) مصنف ابن أبي شيبة ج13 ص 430 رقم 36116


� ) رواه أحمد في مسنده ج5 ص 385 رقم 2353 


� ) تفسير الشعراوي ج7 ص 4031


� ) رواه الترمذي ج9 ص 10 رقم 2394 وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ج6 ص43 رقم 2544 


� ) ابن عثيمين: شرح رياض الصالحين ج1 ص 351 – ومثله المباركفوري: في مرعاة المفاتيح ج6 ص 356 رقم1936شرح مشكاة المصابيح للتبريزي ج6 ص 706 


� ) رواه ابن ماجة في سننه ج12 ص 199 رقم 4154 - صحيح ابن ماجة ج2 ص 404 رقم 3359 


� ) في ظلال القرآن ج7 ص 24 


� ) رواه البخاري ج9 ص 459 رقم 2644 


� ) جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم ج 2 ص 58 / الحبك: واحدتها الحبيكة، وتطلق على الطريقة التي تخلِّفها الرياح الهادئة في الرمال أو المياه، والحبيكة: المحبوكة أي المتقنة، فقولهم ثوب حبيك ومحبوك أي محكم النسيج، وبكلا المعنيين فسر في قوله السماء ذات الحبك. 


وجاء في لسان العرب ج 10 ص 407: الحبك: الشد - روي عن عائشة أَنها كانت تَحْتَبِك تحت دِرعها في الصلاة أَي تشد الإِزار وتحكمه 


وفي القاموس المحيط ج1 ص 1208: الحَبْكُ: الشَّدُّ والا حْكامُ وتَحْسينُ أثَرِ الصَّنْعَةِ في الثَّوْبِ


وفي تفسير ابن كثير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير.... 


� ) وأَصل الخَرْصِ التَّظَني فيما لا تَسْتَيْقِنُه.. لأَن الحَزْرَ إِنما هو تقديرٌ بِظَنٍّ لا إِحاطة....ثم قيل للكَذِب خَرْصٌ لما يدخله من الظُّنون الكاذبة: انظر لسان العرب ج7 ص 21  


� ) تاج العروس للذبيدي ج1 ص 6639 


� ) التفسير الوسيط: لشيخ الأزهر سيد طنطاوي: ج1ص3969


� ) الصحاح في اللغة ج 1 ص 167 


� ) الفروق اللغوية ج1 ص 214 


� ) التحرير والتنوير ج7 ص 22 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 302 رقم 846 


� )  رواه البخاري ج 1 ص 277 رقم 773 


� ) رواه البخاري ج12 ص 377 رقم 3683 


� ) رواه البخاري ج9ص354 رقم 2581 


� رواه الترمذي ج9ص 135 رقم 2494 وصححه الألباني صحيح وضعيف سنن الترمذي: ج6 ص 71 رقم 2571


� ) صحيح البخاري ج20 ص 40 


� ) رواه مسلم ج13 ص 411 رقم 5021 


� ) إحياء علوم الدين ج 3 ص 86 


� ) رواه مسلم ج3 ص 363 رقم 1026 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 694 رقم 1867 


� ) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعيم الأصفهاني ج 10 رقم 33 دار الكتاب العربي – بيروت - الطبعة الرابعة، 1405


� ) رواه البخاري ج4 ص 294 رقم 1063 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2137 رقم 5318 


� ) رواه البخاري ج1 ص 356 رقم 205 


� ) رواه البخاري ج4 ص 324 رقم 1082 


� ) رواه مسلم ج4 ص 191 رقم 1307 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2061 رقم 5078 


� ) رواه البخاري ج  1 ص 109 رقم 280 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2372 رقم 6094 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 105 رقم 265 


� ) متبذلة ) لابسة ثياب البذلة وهي المهنة أي تاركة لباس الزينة


� ) رواه البخاري ج 2 ص 694 رقم 1867 


� ) رواه الترمذي ج 4 ص 562 رقم 2325 وصححه الألباني 


� ) رواه ابن ماجة ج 2 ص 803 رقم 2403 وصححه الألباني 


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج 1 ص 52 رقم 112 وصححه الألباني 


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج 1 ص 52 رقم 112 وصححه الألباني 


� ) رواه الترمذي ج 3 ص 52 رقم 665 وصححه الألباني 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 537 رقم 1405 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 537 رقم 1406 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 535 رقم 1402 


� ) فتح القدير ج1 ص 397 


� ) تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير 


� ) العظمة لأبو الشيخ الأصبهاني ج1 ص 298 – وانظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج3 ص 107 رقم 5711 


� ) في ظلال القرآن ج7 ص 30 


� ) التحرير والتنوير ج27 ص 21 


� ) الجامع الصغير وزياداته ج1 ص 1370 رقم 13697 


� ) رواه البخاري ج 17 ص 345 رقم 5192


� ) التفسير القيم لابن القيم ج2 ص 139 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 13 رقم 12 


� ) التفسير القيم لابن القيم ج2 ص 139 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 696 رقم 1873


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2273 رقم 5788 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1382 رقم 3587


� ) رواه البخاري ج 2 ص 868 رقم 2329 


� ) انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري الحديث رقم 2329


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2240 رقم 5673 


� ) شرح النووي لصحيح مسلم حديث رقم 48 


� ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج8 ص 203 


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1052 رقم 1429


� ) رواه مسلم ج 2 ص 1052 رقم 1429 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 907 رقم 2427 


� )  صحيح الترغيب والترهيب للألباني ج 3 ص 8 رقم 2658 


� ) السلسلة الصحيحة ج 1 ص 787 رقم 426 


� ) جاء في لسان العرب ج 4ص450، الصِّرُّ بالكسر والصِّرَّةُ شدَّة البَرْدِ.. وقيل شديدة الصَّوْت الزجاج في قوله تعالى بِريحٍ صَرْصَرٍ  


وجاء في الوسيط ص 3975 الصرة: من الصرير وهو الصوت، ومنه صرير الباب، أى: صوته، والصك الضرب الشديد على الوجه، وعادة ما تفعله النساء إذا تعجبن من شىء


� ) الشوكاني: فتح القدير ج7 ص 46 


� ) رواه ابن ماجة ج11 ص 472 رقم 3966 وصححه الألباني، انظر: صحيح ابن ماجة ج2 ص 360 رقم 3211 


� ) انظر فتح القدير للشوكاني ج 7 ص 46 


� ) مشكل إعراب القرآن للخراط ج1 ص 265 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 97 


� ) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج19 ص 168 


� ) في ظلال القرآن؛ للشيخ سيد قطب، ج1، ص 64.


� ) التحرير والتنوير ج 27 رقم 28 


� ) رواه البخاري ج5 ص 183 رقم 1297 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1221 رقم 3168 


� ) رواه مسلم ج 1 ص 69 رقم 49 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 746 رقم 2012 


� ) رواه الترمذي ج 4 ص 478 رقم 2184 وصححه الألباني 


� ) رواه مسلم ج 3 ص 1480 رقم 1854 


� ) انظر شرح النووي على صحيح مسلم الحديث رقم 1854 


� )  رواه البخاري ج 3 ص 1172 رقم 3034 


� ) التفسير الميسر للشيخ سيد طنطاوي ج1 ص 3977 


� ) الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج 19 ص 393 


� ) رواه البخاري ج14 ص 268 رقم 4318 


� ) الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن ج22ص443 الزمخشري في الكشاف ج4ص408، البغوي في تفسيره ج7ص380، ابن عطية في الوجيز ج5 ص 164، الخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل ج6ص247


� ) أبو حفص الدمشقي: اللباب في علوم الكتاب ج14 ص 404 


� ) قال الألوسي: (زيد الوصف بالمتين وهو الذي له ثبات لا يتزلزل) 


� ) الموافقات للشاطبي ج 3 ص 249-253 


� ) رواه مسلم ج 2 ص 697 رقم 1006 


� ) المرجع السابق 


� ) رواه الترمذي ج 4 ص 642 رقم 2466 وصححه الألباني 


� ) قال الفَرَّاءُ الذَّنُوبُ في كلامِ العرب الدَّلْوُ العظِيمَةُ ولكِنَّ العربَ تَذْهَبُ به إِلى النَّصيب والحَظِّ – لسان العرب ج 1 ص 389 
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